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       ّ                بسم اللّه الرحمن الرحيم
        ّ              الحمد للّه رب العالمين

        ّ                                 وصلى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين
         ّ                     ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

 
 
 
 

 مقدمة المؤلف
 ن الرحيم      ّ        بسم الل ه الرحم

 
  .       ّ                       ّ                    ّ             الحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على محمد وآله الطيّبين الطاهرين

                                                                                                                       الحXياة تجXارب، وآلمXا آXان الإنسXان أعXرف بXتجارب الحXياة، آXان باسXتطاعته أن يبنXي لنفسXه حXياة أفضل،                    .. 
ُ                                                                                                      ولذلXك يصXرّ الكXُتاب والمؤرخXون علXى تسXجيل الXتجارب حXتى يسXتفيد مXنها الآخXرون في حياتهم وخا                           ّ            صة إذا آان         

  .                 ً                      ً             صاحب التجربة عالماً من العلماء، أو عبقرياً من العباقرة
                                                                                                      وهXذا الكXتاب فXي حجمه الصغير محاولة متواضعة في هذا المجال الذي لا يستغني عنه آل من يريد أن يعيش       

ّ                                                              عيشXة الأحXرار، ويحXاول أن يحXيا بعXزّ وسXعادة، وخاصXة رجXال الديXن الذيXن يهمّهXم هدايXة الXناس وإرشادهم إل                                                          ّ   ى                               
  .                             ّ                    ّ       ّ               الحياة الفاضلة المرضية عند اللّه تبارك وتعالى، واللّه الموفّق وهو المستعان

 
 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 



 

 ) ٣ ( 

١ 
 الدعاء والمصالح الإلهية

          أنه أصبحت   )        قدس سره (                    ّ                            ّ                                  ينقل عن سماحة آية اللّه العظمى الميرزا الكبير السيّد ميرزا محمد حسن الشيرازي        
           Xباك ـ شخصXة التنXّد قصXه ـ بعXل                                ّ                       ّ      يثنXي علXيه ويحترمه، فلمّا     ) ١ (                                                         ية عالمXية بXارزة، بحيXث آXان السXلطان عبدالحمXيد                  

                              ّ                                                                                              مXرض المXيرزا مرضXه الأخXير الXذي توفXّي فXيه، أقXام المسXلمون لشXفائه ـ وفXي آXل أنحXاء العXالم الإسلامي ومنها                 
ّ  ً        ّ                البلاد العثمانية ـ مجالس الدعاء ووضع القرآن على الرؤوس تضرّعاً إلى اللّه سبحانه وتعالى   .         ليعافيه                                                        

ّ                     ً                                                                           ومXع هXذا آانXت صXحّة المXيرزا تXتدهور يوماً بعد يوم نحو الأسوأ إلى أن حضرته حالة الاحتضار فإذا به يفتح                          
ّ                                       عينXيه فXXتوجّه مXXن آXان حوXXله وقXXالوا له                                                                                      لقXXد وصXXلتنا مXن غالXXب الXXبلاد الإسXXلامية مXثل إيXXران والعXXراق والقفقXXاز     :          

          ّ           ّ                             صالات وبرقيّات آثيرة تعبّر عن صدق دعوات أصحابها                                                      ّ                 والXبادآوبة وطاجيكسXتان وبعXض مXدن أفريقXيا وغيرها اتّ           
  .                                       ّ        بالشفاء العاجل لسماحتكم، وقلق الجميع عمّا أصابكم

ّ                                        ّ                ً                     فلمXّا سXXمع المXيرزا ذلXXك أجXXابهم بكلمXة خXXالدة سXXجّلها الXتاريخ قXXائلاً     َ       ّ                          يXا مXXَن لا تXXبدّل حكمXته الوسXXائل     : (   ّ    ثXXمّ   ) ٢  )(     
ّ  قدس اللّه سرّه (    ياة             ّ                                         غمض عينيه وردّد الشهادات الثلاث وفارقت روحه الطاهرة الح     ّ      .(   

ّ         ّ                                                     إنXه يلXزم بXنا شXرعاً أن ندعXوا ونتضرّع ونتوسّل إلى اللّه تعالى ونطلب منه حوائجنا بإلحاح ـ               :                ومXن الواضXح           ّ                ً                
ّ                ّ                                                          ـ وفXي نفXس الوقXت نفXوّض إليه أمرنا، لأنّه تعالى هو الأعرف بمصالحنا، فإن شاء أجابنا،           )٣ (                       آمXا فXي الXروايات                         

ّ                                      وإن شXاء عوّضXنا، ولكXن الحكمXة ـ آمXا                                                     ّ   قد اقتضت باستضافة الميرزا إلى رحاب رحمة اللّه   :                         قXال المXيرزا نفسXه  ـ           
ّ                                    ورضXوانه، فجXرى القضXاء وانXتقل سXماحته إلXى جXوار أولXياء اللXّه وأصXفيائه محمXّد                               وآله  )                     صXلى االله علXيه وآله    (                                                     ّ              

        لXه في                                                                        وعلXى أثXره لXبس العXالم الإسXلامي أبXراد العXزاء وراح يمXوج بأه          )         ّ                       صXلوات اللXّه علXيهم أجمعيXن     (            الطاهريXن   
ً        مجالس الفاتحة إلى روحه الزآيّة ويقيم محافل التأبين إحياءً لذآراه                            ّ                           .  

 
 

٢ 
 المواساة شيمة الأوفياء

                         أنه آان للمرحوم مجلس بحث    ):        قدس سره (                            ّ                                   ذآر أحد تلامذة المرحوم آية اللّه العظمى الحاج آقا حسين القمي     

                                                 
  .                            ّ                  السلطان عبد الحميد هو أحد حكّام الدول العثمانية  -١

  .                 الدعاء الثالث عشر  :                 الصحيفة السجادية  -٢

  .         ط طهران  ٤٢    ص   ٧٧  ج   :           حار الأنوار ب  -٣



 

 ) ٤ ( 

   ).٤ (                                                           عامر يضم بين جوانحه آبار العلماء والمراجع المعروفين في عصره
ّ        ّ                                                               وآXان المXرحوم القمXي إذا جاءتXه اسXتفتاءات مهمXّة مXن مقلّديXه اغتXنم مجلXس بحثه وعقد مع هؤلاء المراجع                                                      
                                                                                                           الحاضXرين فXي البحXث مجلXس شورى الفقهاء وطرح عليهم الاستفتاءات وناقشهم في آرائهم وبالتالي آان يخرج          

  .              يب بها مستفتيه                                                            من مجلسه هذا بآراء صائبة نتيجة لتلاقح الأفكار وتبلور الآراء ويج
ّ                             ّ                            وهXذا إن دلّ علXى شXيء فإنXه يXدل على شموخ فكره، وعلوّ همّته، وطيب نفسه، وحقيقته وواقعيّته، فإنه آان              ّ                                      ّ          

  :     ً            ّ    ّ               واقعياً إلى أبعد حدّ، حتّى أنه ينقل عنه
ّ      ً                            ّ                       ّ         ّ                                                أنّ تاجXراً جXاء إلXى زيXارة العتXبات المقدّسXة مXن إيران وآان من مقلّديه، فلمّا علم بأن المرحوم القمي مرجعه              

                                         ّ                                                                لكبXير يسXكن فXي دار مسXتأجرة ولXيس له دار شخصXيّة جاء إليه وعرض عليه أن يسمح له أن يشتري لسماحته          ا
  .   ً                  داراً يهبها له ليسكنها

                             ً                                    ً                                               فلXم يسXمح له سXماحته بذلXك معXتذراً بXأن علXيه أن يواسXي أضXعف الطلبة معاشاً، وآثير من الطلبة لا يملكون           
  .                                        خصية، فلا يأذن لنفسه أن تكون له دار شخصية   ً                                   ً   داراً، ومادام هناك طالب واحد لا يملك داراً ش

ّ    ّ  إنّ المبلغ ليس من الحقوق الشرعية وإنما هو تبرّع منّي  :            فقال التاجر                                           ّ  .  
ّ  ً         ُ                    ً               نعم وإن آان المبلغ تبرّعاً فإني لا اُحب أن أعيش إلا مواسياً للطلبة الآخرين  :                  ً فأجاب سماحته قائلاً                      .  

           Xيرته، فقXه وسXي أخلاقXة فXّي قمXرحوم القمXان المXذا آXوهك                                          ّ                                        ً          د عXاش فXي دار مستأجرة ولم يملك لنفسه داراً إلى                            
ّ   آخر حياته، وفي نهاية حياته نقل عنه خاصّته                                      :  

ّ                         ُ                        أنXه اشXتدّ بXه مرضXه حXتى أغمXي علXيه، فلمّا أفاق التفت إلى ذويه وخاصّته، وطلب منهم بإلحاح أن يُجلسوه،                                    ّ                            ّ       
ّ                     فتعجّبوا من طلبه ذلك وهو في هذه الحالة، لكنهم لما أجلسوه واستقرّ به ال                                                                         ّ   :                              مكان شخص ببصره نحو الباب وقال   

ّ                                        ّ    السلام عليك يا أمير المؤمنين ثم تشهّد الشهادات الثلاث وانتقل إلى جوار رحمة ربّه،  ّ  قدس اللّه سرّه (                                      ّ      .(   
  .                   لزيارته في المستشفى  )        ّ       رحمة اللّه عليه  )(٥ (                       وقد آنا ذهبنا مع الوالد

 

٣ 
 خاتمة الصالحين

ّ                                                 فXXي غXXداة آXXلّ يXXوم مXXن أول الشXXهر آXXان المXXرحوم وا            ً                                             يعطينXXي مXXبلغاً مXXن المXXال ويأمرنXXي بتسXXليمه إلXXى   ) ٦ (     لXXدي         
ّ                                              المXرحوم الشXيخ محمXد الكلباسXي ـ الموآXل بXتوزيع الحقXوق الشXرعية للمXراجع شXهرياً ـ لكXي يوزّعه على الطلبة                                ً                                                                       

                                                 
         ، والشيخ  )       قدس سره (                                    ، والسXيد عXبد الهXادي الميلانXي      )           قXدس سXره   (                                                  مXن أمXثال السXيد مXيرزا مهXدي الشXيرازي            -٤

                           ، وآذلXXك الشXXيخ محمXXد    )            قXXدس سXXره  (                                      ، والسXXيد الرامهرمXXزي البهبهانXXي    )            قXXدس سXXره  (                          محمXXد رضXXا الأصXXفهاني   
  .         ّ   ربلاء المقدّسة                                           الشيرازي الذي آان يأتي من النجف الأشرف إلى آ

   ).       قدس سره (                                                المرحوم آية االله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي   -٥

   ).       قدس سره (                                                المرحوم آية االله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي   -٦



 

 ) ٥ ( 

ّ        في صباح آلّ يوم من أوّل الشهر  )        قدس سره (                        ّ                        المتواجدين في آربلاء المقدّسة، وآان هذا دأب والدي            ّ          .  
                                 طلبني والدي ودفع لي ما آان يدفعه   )   هـ    ١٣٨٠ (                         شXعبان مXن سXنة          ٢٨                       والمصXادف لXيوم                                 وفXي يXوم مXن الأيXام       

ّ              إليّ من المال صباح آل أوّل شهر، وأمرني بتسليمه إلى المرحوم الشيخ محمد الكلباسي ليوزّعه على الطلبة                                                           ّ                     ّ   .  
ُ                   فاستغربتُ الأمر وقلت لسماحته ّ              سيّدي نحن في أواخر الشهر الحالي، ولم يحلّ علينا الشهر   :           .          الجديد بعد ّ                                     

   ثم   ،                                                        ّ                                 نعXم، وإنXي أعلXم ذلXك، ولكXن لXيس علXيك إلا أن تسرع بالمال وتسلّمه إلى الشيخ               :                    ً         فأجابنXي سXماحته قXائلاً     
ّ                                           أخXXرج مXXن جيXXبه بعXXض الأوراق وآXXان فXXيها بعXXض الاسXXتفتاءات التXXي آXXان قXXد أجXXاب علXXيها ودفعهXXا إلXXيّ وأمرنXXي                                                                                     

  .                    بتسليمها إلى أصحابها
ّ   ّ                   ّ              ثXمّ اتّجXه إلXى الحXوض ليتهيّأ إلى                                                    ّ                    الصلاة، وآان الوقت قريب المغرب، ترآته وهو يتوضّأ وإذا بصوت شقيقتي  

  !           ُ                      أخي يا أخي اُنظر ماذا أصاب والدنا؟  :                     يلفتني إليه وهي تقول
ُ                  ً               ّ                     ّ                                             فأسXرعتُ إلXيه فوجدتXه مصXاباً بالسXكتة القلبيّة وهو على الحوض يتوضّأ، فاحتضنته ووضعته على بطانية قد              

                                       ّ                           والدآاترة، فلما أجروا عليه الفحوصات الطبّية أعلنوا أسفهم وعذرهم عن                               ّ              فرشXت مXن أجلXه، ثXم طلبXنا له الأطبّاء       
ّ                                                                        معالجته، لأنّ الفحوصات آشفت عن مفارقته للحياة وهو في أثناء الوضوء وقد غسل يده اليمنى           .  

ّ                   ً                 ً                                              وممXّا يXبدو لXي حسXب هXذه الواقعXة العينXيّة أنّ سXماحته آXان مستلهماً، أو أنه رأى حلماً في منامه يخبره عن                       ّ                                ّ   
  .   ذلك

ّ              ً      ً                      ً   ّ          فXإنّ هXذا الأمXر حسب تصوّري لم يكن أمراً عادياً، وإنما آان يرتبط نوعاً مّا ب ـ    :              وآXيف آXان                     ّ   )                ما وراء الطبيعة (  
                                     أن يدفع لي المال في الصباح الباآر من   :             ّ                                                                     والأمXور الغيبXيّة، إذ آXان ذلXك خXلاف عادته، وإنما آانت عادته آما قلت              

ّ        أوّل آلّ شهر لاُسلّمه إلى الشيخ حتّى يتمّ توزيعه      ّ               ّ  ُ       ّ     ّ    ).٧ (            على الطلبة 
 
 
 

٤ 
                                                 

                        أنXه أخبر سماحة آية االله    )                 رحمXة االله علXيه   (                                                                          يXنقل عXن الخطيXب الشXهير المXرحوم الشXيخ عXبد الزهXراء الكعبXي             -٧
                                                                        وذلXك قXXبل وفXاة السXيد بXXثلاثة أيXام بأنXه قXXد رأى فXي مXXنامه         )            قXXدس سXره  (                          مXXيرزا مهXدي الشXيرازي                    العظمXى السXيد   

                                    ائت ولدنا السيد ميرزا مهدي الشيرازي   :         تقول له   )             سلام االله عليها (    وهي   )            عليها السلام (                           السXيدة فاطمXة الزهXراء    
ّ                  بأنّ أمّك الزهراء تقول لك  :       وقل له    ّ   . ّ                          انّك ضيف علينا بعد ثلاثة أيام  :   

                            آXيف بXي ويداي من الحسنات     :                                             ّ                                             أخXبر الشXيخ السXيد بذلXك سXالت دمXوع السXيد علXى خدّيXه وأخXذ يبكXي ويقXول                   فلمXا 
ّ               ً                                                             يبكي ويكرّر العبارة مراراً، وذلك مع ما آان عليه من الزهد والتقوى وخدمة الإسلام والمسلمين  .      خالية         .  

                              سيد إلا ثلاثة أيام وإذا بالقضية                                ، حيXث إنXه لXم تمXض على ال     )                رحمXة االله علXيه   (                                                وآXان آمXا أخXبر بXه الشXيخ الكعبXي             
ّ     ً                     المذآXورة تحXدث فXي آخXر سXاعة من اليوم الثالث، فيذهب وهو في حالة إسباغ الوضوء إلى لقاء ربّه ليحلّ ضيفاً                      ّ                                                                                    

ّ                         على اُمّه الطاهرة فاطمة الزهراء    .      الناشر   ).                      صلوات االله عليهم أجمعين (                وآبائه الطاهرين   )            عليها السلام (    ُ 



 

 ) ٦ ( 

                        ّ        حافظ القرآن في حماية الل ه تعالى

ّ                                   هXذه القصXّة نقلهXا لXنا والدنXا            ّ        علمXاً بأنّ سماحته آان حافظاً للقرآن، وآان ملتزماً أن يقرأ في آلّ        )        ّ       رحمXه اللXّه    (                      ً                    ً                 ّ     ً   
  :                                         ّ           ً يوم بعض أجزاء من القرآن عن ظهر القلب، فتحدّث لنا قائلاً

ُ                 إني خرجتُ إلى الصحراء      :             ت يوم وقال                 ّ                                         نقXل لXي أحXد الصXيّادين المحترفيXن للصXيد ذا                        آان ذلك في   :    ّ      وأظنّه قال (       
ّ  ً               أبحXث عXن صXيد حXتى وجXدتُ شيئاً يتحرّك فوجّهت فوهة بندقيتي نحو المتحرّك تصوّراً           )                  ّ           مديXنة سXامراء المقدّسXة           ّ                           ّ      ّ      ً     ُ                    

  ،        النار ّ                        ّ                      ّ                                                           منّي أنه صيد والعجيب أنه آلّما حاولت فتح النار باتّجاه الصيد وضغطت على الزناد ما آانت البندقية تطلق          
ّ                                                        وحيXن اُغXيّر الاتّجXاه يميXناً أو يسXاراً آانXت البندقXية تطلXق الXنار، ثXم حيXن أعXود واُوجXّه فوهة بندقيتي نحو الصيد                     ُ                                         ً         ً         ّ     ّ  ُ     

  .                       ّ           آانت البندقية تعود وتتوقّف عن الإطلاق
ّ                                                   آXررتُ ذلXك مXراراً دون جXدوى، فقلXتُ فXي نفسXي إن هXذا لأمXر عجيXب لا يخلXو مXن سXرّ، فعلXيّ أن أقXترب من                              ّ                                      ُ                ً          ُ    

ّ      شف سرّ الأمر          الصيد وأآت     .  
ّ       فلمXّا اقتربتُ من الصيد فوجئت بأنّه إنسان وليس صيداً، فازداد تعجّبي من ذلك، فدنوتُ منه ونقلتُ له القصّة            ُ           ُ                 ّ             ً                 ّ                   ُ         ّ    

ُ           ّ      متسائلاً عن السرّ الكامن في عدم عمل البندقية مع سلامتها آلّما وجهتُ فوهتها باتّجاهه؟        ّ                                        ّ         ً      !  
ّ                                  الحقXيقة إنXي حXافظ للقXرآن وإنّ حافظ القرآن هو ف              :        فأجXاب            ّ                                      ي حماية اللّه سبحانه وتعالى، ومن آان في حماية                              

  .  ّ                    اللّه تعالى لا يصيبه أذى
 

٥ 
 مقام القرآن

ّ       ً ذآر أحد الوعّاظ المطّلعين هذه القصّة قائلاً             ّ       ّ            :  
ّ          اتّفXق جماعة ـ بُغية الالتزام بقراءة القرآن في آل يوم ـ على أن يقرءوا القرآن في صباح آلّ يوم               وهذا الأمر  ( ّ            ُ                                                                     

ً                     آXان مXتداولاً فXي تلXك                       ً                                                                               الأيXام ومXتعارفاً حيXث آان أآثر الناس يتلون القرآن في الصباح الباآر، وآانت برآات تلاوة                 
ّ   القرآن أيضاً تعمّهم     ً          .(   

                 ّ                                  ّ                                                                             ولكXXن أحXXد هXXؤلاء المتّفقيXXن علXXى قXXراءة القXXرآن لXXم يلXXتزم باتّفاقXXه، آمXXا أن إصXXرار أصXXدقائه علXXيه فXXي الوفXXاء   
                                           ً                       آن فXي الدنXيا وثوابهXا فXي الآخXرة ـ لXم يكXن مجديXاً فXي                                                                                 بالXتزامه ـ مXع مXا آXانوا يذآXرون له مXن فوائXد تXلاوة القXر           

ّ                                       إقناعه، فأصرّ أحد أصدقائه في آشف السرّ الكامن وراء ذلك وأخذ يسأل منه عن سببه                         ّ            .  
ُ            إن اللّه سبحانه وتعالى قد سلب منّي التوفيق لتلاوة القرآن، وآلّما أردتُ تلاوته       :                          ً     فأجاب بعد إصرار آثير قائلاً            ّ                           ّ                         ّ     

  .            ّ       عرض لي ما يصدّني عنه
ّ      ألم تعرف سرّ ذلك؟  :             فسأله الصديق            

  .    بلى   :    قال
ّ       فقال بتعجّب بالغ             وما هو ذلك؟  :         

ّ                             ً              ً              إنه آان لي مصحف جميل، وآنتُ أعتزّ به وأحتفظ به، وأتعاهده آثيراً، وأتلوه دائماً،              :                   ً         فأجXاب بامXتعاض قXائلاً           ُ                          



 

 ) ٧ ( 

ُ                                                حXتّى صXادف أنXي سXافرتُ إلXى الحXج، فكنXتُ أحملXه معXي وإذا فرغXتُ من الطواف في المسجد ال                                   ُ                ُ               حرام قرأت بعض  ّ                
ُ                                                                                    آياتXه، وذات يXوم مXررتُ علXى مكتXبة فوجXدتُ فيها بين الكتب المعروضة للبيع آتاب ديوان شعر ليزيد بن معاوية                                 ُ                    

ُ                     فأخذتُ الكتاب وجعلتُ أتصفّحه فوجدتُ فيه أشعاراً جميلة ففكرتُ في اقتنائه            ،   )             علXيه السلام     (                         قXاتل الإمXام الحسXين                  ً           ُ         ّ     ُ              ُ     
ُ                                                 فسXألتُ صXاحب المكتXبة عXن قيمXته، فوقXع ن             ُ                   ّ     ّ                       ظXره علXى القXرآن الXذي آنتُ أحمله معي فأخذه منّي وقلّبه فأعجبه ثم                                 

  .                         ُ                          إن آنت تريد الديوان فإني اُريد القرآن، ولا أرضى بغيره  :    قال
  .                                                                     إنك صاحب مكتبة وقد عرضت الكتب فيها للبيع بالثمن، فبعني الديوان بالثمن  :    قلت
  .                                               القول آما قلت لك، وأبى أن يبيعني الديوان بالثمن  :    قال
ُ                 ً                                          قّفXتُ قلXيلاً أفكXّر فXي أمXري وقXد اُعجبXتُ بXالديوان، وأخXيراً اعترتني فكرة تقول                 فتو     ُ               ّ     ً      ُ                        أنه بإمكانك الحصول على   : ّ  

ُ                          قXرآن غXيره يشXبه هXذا القرآن، ولكن لعلّك لا تحصل على الديوان لو جزت هذا المكان، وبالتالي استسلمتُ للفكرة                                                                       ّ                                  
ُ                                                 ّ                 وقXXررتُ إجXXراء هXXذه المعاوضXXة الخاطXXئة والصXXفقة الخاسXXرة، فسXXلّ ُ                            متُ إلXXيه القXXرآن الكXXريم وأخXXذتُ مكانXXه الديXXوان                               ُ  

ّ                                                                                                المشXؤوم، وبXالفعل فقXد أثXر شXؤمه علXيّ مXنذ ذلXك الحيXن، وسXلبني توفXيق التلاوة من يوم آثرت ذلك على القرآن                                                       
  .  ّ            وحتّى هذا اليوم

                      ّ                                                         ّ                                               نعXXم، هXXذه بعXXض الآثXXار السXXيّئة لاسXXتبدال مXXادي بغXXير القXXرآن، فكXXيف بالآثXXار الوخXXيمة التXXي تعقXXّب الإسXXتبدال      
                                               ُ                                                                            المعXنوي لقوانيXن القXرآن بقوانيXن غXير القXرآن الXذي اُبتلي به المسلمون اليوم حيث ترآوا تعاليم القرآن وأحكامه              
ّ                                           إلXى تعالXيم الغXرب وقوانيXنه، فXترآوا قXانون الحXريّات الإسXلامية وقXانون الاُمXة الواحXدة وقانون الأخوّة الإسلامية                                             ُ                    ّ                                             

   ).٨ ( ا                        ّ                     وقانون الشورى وغيرها، ممّا ذآرناها في بعض آتبن
 
 

٦ 
                      ً المجاهد الذي أصبح ملكا 

ّ    انّ رجلاً من المسلمين آان قد اشترك في إحدى الحروب وأبلى في ساحات الحرب بلاءً حسناً، فلمّا جنّ     :       يقXال     ّ      ً     ً                                                                  ً     ّ  
ً                        ّ                     علXيه اللّيل وقد أخذ منه العناء والتعب آلّ مأخذ قصد خيمته ليستريح فيها قليلاً وليستعيد نشاطه وقواه حتّى يعيد                                               ّ                                ّ       

ّ          الكرّة على الع   .  ّ دوّ   
ّ                                            ً      ّ                                         ً             فلمXّا دخXل الخيمة واستلقى لينام وإذا به يرى قرآناً قد علّق على عمود الخيمة، وهذا العمل آان متعارفاً آنذاك       
ّ                             بيXن المسXلمين حيXث آXانوا يعظّمXون القXرآن ويXتلون آياتXه، ويعملون بأحكامه، ويهتمّون بتفسيره، ويتبرّآون به،                               ّ                                                ّ                          

ُ                 ، فكXانوا ينصXبونه على عمود الخيمة، وإنّي شاهدتُ ذلك في                                                                       ويطلXبون النصXر بسXببه، والحفXظ مXن الXبلايا ببرآXته                     ّ                                    
ّ                                                                                      آXربلاء المقدّسXة أيXّام شXهر محXرّم حيXن آXانوا ينصXبون الخXيام فXي صحني الإمام الحسين وأخيه العباس                        عليهما  (          ّ     ّ          

                                                 
ّ                    لمXXاذا تأخXXXّر المسXXلمون   (  و   )                                      السXXXبيل إلXXى إنهXXاض المسXXXلمين   (  و   )       يXXدة                الصXXXياغة الجد (                راجXXع آXXتاب     -٨          إنقXXXاذ  (  و   )         

  .     ويرها  )         المسلمين



 

 ) ٨ ( 

                  ّ                                                                              لإقامXة العزاء في أيّام عاشوراء، فكانوا ينصبون القرآن على عمودها لضمان سلامتها، ولكن اليوم ومع       )        السXلام 
  .                                                   ّ                   لأسف قد ذهبت تلك العادات الحسنة بذهاب أصحابها وقد تغيّرت البلاد ومن عليها ا

ّ                                     ً                                                                            فلمXّا رأى ذلXك الXرجل المجXاهد القXرآن منصXوباً علXى عمXود الخيمة وقد استلقى لينام وليزيح عن نفسه أتعاب                
ّ               ً                              يومXه ومXا أصXابه مXن نصXب وإعXياء، فكXّر فXي نفسXه قXائلاً                                   القرآن، هل آنت                                       لXو آXان القائد في الخيمة مكان هذا      :                                

                                                       أسمح لنفسي بالنوم أمامه رغم آل ما أصابني من جهد وعناء؟
ّ      آلاّ، آيف والقرآن أعظم من القائد ومن الملك ومن آلّ أحد؟  :       ثم قال                                              ّ   

ّ                            ثXم قام فجلس، فلمّا جلس فكّر في نفسه ثانية وقال                                                            هب لو آان مكان هذا القرآن، القائد في الخيمة، فهل آان   :                 ّ       
ّ              ً     أم آان عليَّ أن أقف رغم آل ما أحسّه من تعب معظماً له                     يحسن بي الجلوس أمامه؟                     َّ           .  
ُ                       ً بل آنتُ أمتثل بين يديه تعظيماً  :                ثم أجاب في نفسه   .               ً                فقام ووقف منتصباً بين يدي القرآن  .      

ّ                                    ثXم فكXّر فXي نفسXه ثالXثة وقال                                                                                   المثول بين يدي القائد يجب أن يكون باحترام، فكيف بالمثول بين يدي القرآن؟   :     
ّ                                   ووقXف علXى هXذه الحالXة بين يدي القرآن حتّى الصباح، وذلك رغم آلّ ما آان يعانيه من                                           فوضXع يXده علXى صXدره                               ّ                                    

  .                                         تعب ونصب ومسيس الحاجة إلى النوم والاستراحة
ّ                                           وفXXي أثXXناء وقوفXXه ذلXXك أخذتXXه غفXXوة فXXرأى فXXي المXXنام هاتفXXاً يبشXXّره ويقXXول له        ّ                          إنXXك وذرّيXXتك سXXتنال الحكXXم    :                                                   ً           

ً          والملوآيّة ردحاً من الزمن جزاءً لك على ا   .                    حترامك للقرآن الكريم       ّ      ً              
ّ              ً          فقد أصبح هو ملكاً وبقيت الملوآيّة في ذرّيته وعقبه ردحاً من الزمن  ،          وهكذا آان        ّ              ً               .  

 
 

٧ 
     ّ                  التجل ي في سرداب الغيبة

ّ                                 نقXل لXنا أحXد علماء قم المعمّرين وآان قد رأى والدنا        ّ               بأنّ المرحوم والدنا قد تشرّف بلقاء الإمام   :       وعاشره  ) ٩ (                                                ّ   
ّ   الحجّة  ّ     ّ          عجّل اللّه تعالى ف (    ّ    مرّتين  )           رجه الشريف   :  

ّ  ً   مXرّةً                                     ولكن لم ينقل لنا والدنا المرحوم من   .                              فXي هور صالح في النجف الأشرف    :           والثانXية   ،                        فXي سXرداب الغيXبة       :  
  .        ً ذلك شيئاً

ّ                       قXال المXتحدّث المذآXور فXي تفصXيل قصّة تشرّف والدنا بلقاء الإمام الحجّة                                          ّ      ّ            في سرداب  )                 عجل االله تعالى فرجه (         ّ                     
  :      الغيبة

ّ             إنّ والدنXا      )   Xام تشXّامراء   ّ          أيXي سXيه إلى الصباح            ) ّ                 رّفه فXت فXدّس ويبيXرداب المقXزيارة السXيل لXي اللXب فXان يذهXآ                                          ّ                                     
ّ                              مشXتغلاً بالعXبادة وقراءة الأدعية وتلاوة القرآن، وفي أيّام الجمعة آان يبقى لقراءة دعاء الندبة ثمّ ينصرف بعدها                                                       ّ                                             ً     

                              هXناك من يأتي لزيارة السرداب                                           ّ                                                              إلXى منزXله، وحيXث آانXت سXامراء خالXية مXن الXزوّار فXي أآXثر أوقاتهXا، ولXم يكXن                      

                                                 
   ).       قدس سره (                                                المرحوم آية االله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي   -٩



 

 ) ٩ ( 

ً                      المقدّس قال المتحدّث المذآور نقلاً عن والدنا أنه قال له              ّ            ّ    :  
ّ                                                             آنXت مطمئXنّاً بعXدم مجXيء أحXد لXزيارة السXرداب المقXدّس، ولذلXك آنXتُ عXند تشXرّفي للXزيارة أغلق الباب على                               ُ             ّ                                   ًّ         

ّ         ّ                      ّ     نفسXي من الخلف لأآون فارغ البال آامل التوجّه إلى اللّه تعالى في دعائي وتوسّل         ّ                      ي بوليّه صاحب العصر والزمان                                        
ّ     ّ                    عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف (  .(   

ُ                                      وفXي صXباح يXوم جمعXة وأنXا مشتغل بقراءة دعاء الندبة وقد أغلقتُ الباب على نفسي، وصلتُ في الدعاء إلى                                        ُ                                                         
ّ                               وإذا أنXا بسXيّد جلXيل وهXو جXالس إلXى جنبXي يشXير إلXيّ بيده ويقول            )                                 وعرجXت بXروحه إلXى سXمائك          : (               هXذه الفقXرة                                     ّ            :  

   ).                     وعرجت بروحه إلى سمائك   : (    مكان  )               ت به إلى سمائك    وعرج (
ُ                              ً                                  فXأعدتُ الفقXرة آمXا أشXار علXيّ السيد الجليل وواصلتُ قراءتي للدعاء وأنا غافل تماماً عن عمق الواقع، وعن                              ّ                     ُ     
ُ                                    الحقXيقة التXي اتّفقXت لXي، وعXن إشXارة السXيّد فXي تXبديل الفقXرة، وعXن شخصXيّة السيّد نفسه، حتّى إذا مضيتُ في                               ّ          ّ      ّ                           ّ                      ّ              

ُ                 ً                           عXاء، وانقضXت مXدّة يسXيرة، وإذا بXي ألتفXتُ إلXى نفسXي متسXائلاً                              مواصXلة الد                        ّ               يXا تXرى من آان هذا السيّد الجليل؟     :              ّ                      
ُ                                                                                      ومXن أيXن دخXل السXرداب المقXدّس؟ ألسXتُ قXد أغلقXتُ الXباب علXى نفسXي بحيXث لا يسXتطيع أحXد الدخXول إلXيه؟ ألXم                            ُ        ّ                        

ّ                               ّ   أطمئنّ بعدم وجود أحد في السرداب المقدّس؟      
         Xاورني وتXار تسXذه الأفكXذت هXي وتقودني إلى معرفة الواقع وآشف الحقيقة، هذا وقد أخذت                                                     وأخXي رأسXدور ف                                                                             

ُ      مني القشعريرة آل مأخذ وترآت أعضائي ومفاصلي ترتجف بشدّة، وقلبي يدقّ باضطراب وقوّة، وما إن استطعتُ                      ّ             ّ             ّ                                                   
َ     ً             ُ           أن اُحXوّل وجهXي إلXى المكان الذي آان السيّد الجليل يجلس فيه لأرى محيّاه، لم أرَ أحداً، وآلما فتشتُ                ّ                          ّ                               ّ              عنه لم أجد    ُ  

ّ   ّ                                     فXي السرداب المقدّس لأحد شخصاً، فاطمأننتُ إلى أنه لم يكن إلاّ سيّدي ومولاي صاحب العصر والزمان                           ُ         أرواحنا  (               ّ          ً          
   ).         له الفداء

       ...) .        وعرجت به ( و     )...            وعرجت بروحه   : (                                                    هذا ولا يخفى أن الفقرة في دعاء الندبة منقولة بالوجهين
ّ          أمXXّا وجXXه         ّ                                                              اق الإمامXXيّة، إضXXافة إلXXى اعXXتراف العلXXم الحديXXث بXXه وإثXXبات                ّ        فواضXXح وعلXXيه اتّفXX     ...)             وعرجXXت بXXه   : ( 

            ّ                ّ      ً      ً                                 ً        ًّ       ً                              وقوعXه، لأن اللXّه تعXالى عXرج بنبXيّه روحXاً وجسXماً إلXى سXمائه، إذ المعXراج آXان معراجاً جسمانيّاً وروحياً وليس             
  .     ً      ًّ           ّ                                  معراجاً روحيّاً فقط آما يتّفق للنائم الذي يرى الأحلام في منامه

ّ           وأمXّا وجXه      :                                  العروج بالروح دون الجسم، بل معناه  :           ً              النقل صحيحاً ـ فليس معناه                ـ لXو آان      )                وعرجXت بXروحه      : (  
ّ      ّ            ّ                                                 العXروج بالجسXم والXروح معXاً، لكXن تلXك الXروح الخاصXّة التXي خصXّها اللّه تعالى بنبيّه والمعصومين من أهل بيته                        ّ                      ً                       

         رج بجسمه        أن يع )                صلى االله عليه وآله (                 ّ                 ّ         وبتلك الروح القدسيّة استطاع رسول اللّه         )         ّ                          صXلوات اللXّه علXيهم أجمعيXن        (
  .                                       إلى السماء وأن يرى ملكوت السماوات والأرض

ّ                                           ً                                          هXذا إضXافة إلXى أنّ المXتعارف عXند أهXل اللغXة العربXية أنهم أحياناً يطلقون آلمة                                        ويريدون بها الجسم   )      الروح (               
ً                            ويريدون به الجسم والروح معاً أيضاً، فمثلاً لو اتكأ شخص على أخر يقول    )      الجسم (         ً                           والXروح معXاً، آمXا ويطلقXون                ً     ً                          

ّ            لا تجعل روحك عليّ، أو يقولون  :   له ُ             ذهبتُ بروحي وهكذا  :                  أنا جئت بروحي، أو  :                   .  
 
 
 

٨ 



 

 ) ١٠  ( 

 مع صاحب المستدرك

ّ  قدس اللّه سرّه (                          الحاج الميرزا حسين النوري   )               مستدرك الوسائل (                           نقل والدنا المرحوم عن صاحب    :       أنه قال  )       ّ    
ُ               عندما آنتُ في منطقة      ُ            ً                              آنتُ أذهب أحياناً إلى الصحراء وأستفيد من هدو    )    نور (                                       ئها وسكونها للتفكر والمطالعة،   

ّ                          ً                                                                  وفXي تلXك المXنطقة آXان الفلاّحXون يصXنعون حسXب عXادتهم غرفاً في مزارعهم ليستريحوا فيها أيام الحصاد، وفي                                      
  .                              غير تلك الأيام آانت الغرف خالية

ّ                             فلمXا آنXت أخXرج إلXى الصXحراء آنXت آخذ معي بعض اللوازم والحاجيات وأنفرد في إحدى تلك الغرف وأتفرّغ                                                                                                               
                                                                                                                   ا للمطالعXة والتألXيف، وفXي اللXيل آنXت أقفXل علXى نفسXي بXاب الغXرفة من الداخل وأجلس تحت ضوء المصباح                   فXيه 

ّ                     وأستمرّ في التأليف والتصنيف      .  
ّ                                ّ           وذات لXيلة رأيXتُ أن قفXل الباب ينفتح من تلقاء نفسه، في البدء تصوّرت أن هبوب الرياح وضغط الهواء أدّى                                                      ُ              

ُ       ً بأن الهواء لا يستطيع فتح الباب من الداخل فاستغربتُ آثيراً                                  ً  إلى انفتاح الباب ولكن اطمأننت أخيراً                                                 .  
  .                                                    ً     ً           ّ وبينا أنا آذلك وإذا بي أرى شخصين جميلين يرتديان ملابساً بيضاً يدخلان عليّ

ّ               فلمّا دخلا سلّما عليّ وقالا متسائلين                             بماذا مشغول أنت أيها الشيخ؟  :    ّ       ّ      
  .                           أنا مشغول بالتأليف والتصنيف  :               قلت في جوابهما

                      ا آنت تكتبه قبل قليل؟    وماذ  :     فقالا
ً                               آنXت مشXغولاً بكXتابة خطXبة الرسول         :      قلXت      صلى  (                               ّ    في يوم الغدير، يوم نصب رسول اللّه  )                صلى االله عليه وآله (        

ّ                     والأئمّة الأحد عشر من بنيه  )          عليه السلام   (              ّ              ً                              ـ وبأمXر مXن اللXّه تعXالى ـ علياً أمير المؤمنين           )                  االله علXيه وآلXه           عليهم  (     
ّ                                 ً ، وأآمل اللّه تعالى بهم الدين وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام ديناً                     أوصياء وخلفاء من بعده  )      السلام                       ّ          .  

ّ  ثم التفتُّ إليهما وسألتهما عن حالهما وسبب مجيئهما ودخولهما عليّ؟                                                    ُّ         
ّ                                     بأنّهمXا مXن الجXنّ المؤمنيXن باللXّه ورسوله، والمعتقدين بولاية أمير المؤمنين والأئمّة الأحد عشر من                    :         فأجابXا                                                ّ              ّ            ّ  

  .           ّ                        ، ثم طلبا منّي أن أقرأ عليهما الخطبة )              ه عليهم أجمعين         ّ صلوات اللّ (     بعده 
  :                                                                                                                              فلمXا قXرأتها علXيهما أطXرقا برأسXيهما يسXتمعان إلXيها، ثXم رفعXا رأسيهما وقالا بعد أن نظر أحدهما إلى الآخر                    
ّ                                         ً     ّ    ّ                                                        أحسXنت أيهXا الشXيخ، لقXد ذآّرتXنا بXيوم الغديXر ومXا جرى فيه، ونزيدك علماً بأنّا آنّا قد حضرنا غدير خم يوم ألق                         ى                        

  .                                             هذه الخطبة على المسلمين، وسمعناها منه آاملة )                صلى االله عليه وآله (      النبي 
  .                                                                                             ثم إنهما أخذا يقرءان الخطبة على ما سمعاه، فكان في ما قرءاه مع ما آتبه الشيخ بعض الاختلاف اليسير

ّ                                ً                ثXXمّ واصXXل والدنXXا المXXرحوم حديXXثه قXXائلاً    ّ                      بXXأنّ الحXXاج الXXنوري    :   ّ                           لمXXّا سXXمع الخطXXبة مXXنه    )             قXXدس سXXره  (           ما ورأى  
   ).        نسخة بدل (                                             أشار إلى ذلك اليسير في هامش الكتاب تحت عنوان   ،                             ّ      الاختلاف اليسير في قراءتهما عمّا آتبه

ّ               ّ                                                                    نعXم، الجXنّ خلXق مXن خلXق اللّه تعالى وقد أنزل تعالى في آتابه الكريم سورة باسم                               وهم خلق آالإنسان   )     ّ الجنّ (        
ّ                     وبلطافXة الجوهXر، وبقدرتهXم علXى التشXكّل بأشكال                                                                              فXيهم المؤمXن وفXيهم غXير ذلXك، لكXنهم يمXتازون بطXول العمXر،                                              

  .                                         ّ                   مختلفة يظهرون بها لبعض الناس، وغير ذلك ممّا هو مذآور في شأنهم
 

 ٩ 



 

 ) ١١  ( 

 في طاعة المؤمن

ّ                    آXXان المXXرحوم السXXيّد محمXXّد الصXXدر                          ّ                    ّ                        مXXن العلمXXاء الأبXXرار، المهذّبيXXن الأخXXيار، وآXXان يصXXلّي فXXي     )            قXXدس سXXره (               ّ     
ّ             ّ          ّ  ة الذي يسمّى بمسجد العطّارين والتجّار                               ّ  المسجد الجامع بمدينة آربلاء المقدّس          .  

                                                                                                             نقXل أنXه آان يحضر أيام دراسته مجلس درس للعالم الجليل الحاج ميرزا حسين الحاج ميرزا خليل في النجف             
ً                                                                        الأشXXرف، وذات يXXوم جXXاء شXXخص مقXXبلاً علXXى الأسXXتاذ بعXXد أن أآمXXل سXXماحته درسXXه وقXXال له     ّ             إن الجXXنّ يؤذونXXه   :                                   

  .                                                    تنجد بسماحة الميرزا وطلب منه أن ينقذه من هذه المشكلة                             ويقذفون الحجارة على منزله واس
ّ            أيّها الجنّ، إن الحاج   :                                                      لا علXيك، اذهب واصعد إلى سطح دارك وقف أمام القبلة وقل   :                             فقXال سXماحة المXيرزا له            ّ 

  .                                  ّ                        لا تقذفوا الحجارة في بيتي وامنعوا عنّي الذين يفعلون ذلك منكم  :                                          الميرزا حسين بن الحاج ميرزا خليل يقول لكم
ّ                         ّ          أنّ الجXنّ قد امتنعوا عن أذاه، وتوقّفوا عن    :                      ّ                            ً   ّ                               فذهXب الXرجل وعXاد بعXد أيXّام ليشXكر سXماحة المXيرزا مخXبراً إيXّاه                        ّ  

  .                 قذف داره بالحجارة
ّ                ً                                                                                تعجّبXXنا مXXن ذلXXك آثXXيراً، ولذلXXك لمXXا ذهXXب الXXرجل أقبلXXنا علXXى أسXXتاذنا وقلXXنا له        :                 ّ                يقXXول المXXرحوم السXXيّد الصXXدر   

ُ   وهل الجنّ يا سماحة الاُست  :         متسائلين             ّ                              اذ مسخرة لكم ومطيعة لأوامرآم؟       
  . لا  :                 ً أجاب الأستاذ قائلاً
ّ          فازداد تعجّبنا وقلنا ُ                   إذن آيف أثّر ـ يا سماحة الاُستاذ ـ آلامكم فيهم؟  :                          ّ          

ّ        إنّ لذلك قصّة طريفة  :    قال         ّ  .  
ّ             ّ             فسألناه أن يقصّها علينا، فلبّى طلبنا وقال              :  

ّ                                                                      نعXم، آXنا نتشXرّف فXي بعXض ليالXي الأربعXاء بالذهXاب إلXى مسجد السهلة،                                             وآان في المسجد سرداب عميق ذو             
ُ                    ّ                                                     درجXات آثXيرة ينتهXي آخXره إلXى بXئر، وآنتُ إذا أردتُ الانفراد بمناجاة اللّه تعالى، والإنعزال عن ضوضاء الناس،                       ُ                                    
ً                                أذهXب إلXى ذلXك السXرداب للصXلاة والعXبادة، وآنXتُ أغلXق الXباب علXى نفسXي من الداخل وأبيت إلى الصبح مشتغلاً                                                                         ُ                                         

       Xدى الليالXي إحXلاة، وفXي أحسّ بشخص يجلس إلى                                                     بالصXلاة وإذا بXتغل بالصXا مشXان وأنXك المكXي ذلXتُ فXد آنXي وق                                           ّ                                             ُ         
ُ                                           ّ                              جانبXي، هXذا مXع أنXي آنXتُ متيقXّناً مXن إغXلاق الXباب، فأوجسXتُ فXي نفسXي خXيفة وحاولت التخفيف والتسليم، فلمّا                                       ً  ّ     ُ                     

ُ                     ً فرغت من الصلاة أقبلتُ عليه وقلت له متسائلاً         من أنت؟  :                   
ّ           جنّ ومعتقديهم                           أنا مؤمن معتقد، من مؤمني ال  :    قال  .  
               وما هي عقيدتك؟  :    قلت
   ).        ّ               صلوات اللّه عليهم أجمعين (            ّ                                                  آعقيدتكم باللّه والنبي وإمامة الأئمة المعصومين من أهل بيت النبي   :    قال
            ّ                    وهل أنتم تقلّدون في أحكام دينكم؟  :    قلت
  .               ّ     نعم، وأنا من مقلّديكم  :    قال
       ّ                                   إنك تقلّدني في أحكام دينك ومسائلك الشرعية؟  !     عجيب  :    قلت
  .     نعم :   قال
                وماذا تريد الآن؟  :    قلت
  .                                 ّ            جئت لأخبرآم بأني رهن إشارتكم ومستعدّ للخدمة لكم  :    قال



 

 ) ١٢  ( 

  .   ً                                   شكراً، فإني رجل خفيف المؤونة ولا حاجة لي  :    قلت
  .                                        ً    إني أعرض ذلك عليكم بكل إخلاص وأرى ذلك فخراً لي  :    قال
  .                   ّ                أشكرك على شعورك الطيّب وإخلاصك الكبير  :    قلت

ّ                                    ثXم أخXذ يصXرّ علXيّ بXأن أقXبل مXنه                    ّ ّ                                                    مXا طXرحه علXيّ وأخXذتُ أصرّ على موقفي الرافض لذلك، حتى إذا أيس من                       ُ       ّ           
ّ                                           إنّ هXناك مXن فسXقة الجXنّ وأشXرارهم من يؤذون الإنس ويقذفون        :                                  ً                   إجابتXي له ورأى أنXي لا أطلXب مXنه شXيئاً، قXال                          ّ  

  م                                                                                                                                        بXيوتهم بالحجXارة، فXإذا اشXتكى إلXيكم أحXد مXن ذلXك، فأمXروه أن يXرقى سXطح منزXله الXذي يقXذف فXيه بالحجارة ث                         
ّ                                                            أيّهXا الجXنّ إن الحXاج الميرزا حسين بن الحاج الميرزا خليل يقول لكم     :   ّ                    ِ                           ليXتّجه إلXى القXبلة وليXنادِ بXأعلى صXوته            لا   :  ّ       

  .          فإنا نمنعه  .                                 ّ                        تقذفوا الحجارة في بيتي وامنعوا عنّي الذين يفعلون ذلك منكم
ّ                                          قXال ذلXك ثXم ودّعنXي وانصXرف، وبعXد ذلXك الXيوم وحXتّى الآن آلّمXا جXاء إلXيّ أحXد من ال                                      مؤمنين يشكو من أذى             ّ                              ّ        ّ          

ّ          الجنّ وقذفهم داره بالحجارة علّمته ذلك، فينفعه ذلك وينجو من أذاهم والحمد للّه ربّ العالمين     ّ                                            ّ                        ّ    .  
ّ         ً                        وهكXذا آXان علماؤنXا الأبXرار حيXث لا يفكرون في أنفسهم ولا يطلبون الراحة لذواتهم، وإنما يفكّرون دائماً في                                                                                                  

  .            يهم وإسعادهم                                            إنقاذ الآخرين والترفيه عنهم، وإسباغ الراحة عل
 

١٠ 
 الدنيا سجن المؤمن

                                                 أحXXد علمXXاء الXXنجف الأشXXرف ومXXن الأسXXاتذة      )             قXXدس سXXره  (                                                       آXXان المXXرحوم الحXXاج الشXXيخ مرتضXXى الطالقانXXي    
ُ                  ً                        البارعيXن فXي الأخXلاق، وقXد تXربى علXى يديXه جماعXة من آبار العلماء، وإني آنت قد التقيتُ به قبل خمسين عاماً                                                                                             

            ّ               ً               ّ                          في مدرسة السيّد فرأيته ممتازاً، وآانت إحدى ميّزاته أنه آان يعيش ببساطة      ً                                  تقريXباً، وذلXك عXندما آانت له غرفة     
  .                              ً     ً بالغة، وآان في عين بساطته نزيهاً جداً

ّ                       ُ                      وقXد نقXل عXنه أنه لما حضرته الوفاة وصار في حالة الاحتضار وقد احتفّ به جماعة من العلماء، اُغمي عليه                                                                        
ّ                                                    ودخXل فXي غيXبوبة المXوت، ثXم لمXّا أفXاق التفXت إلXى مXن ح                            لو آان   :                                           ضXر عXنده وقد عرق جبينه عرق الموت وقال                              

ّ                                                                         المؤمXن يعلXم بمXا يخصXّه االله سXبحانه وتعXالى فXي الآخXرة، لمXا فضXّل الدنXيا علXى الآخXرة حتى لدقيقة واحدة، وإن                                                       ّ                   
ّ                                    أعطي آل الدنيا وما فيها، ثم تشهّد الشهادات الثلاث ولفظ أنفاسه الأخيرة                               .  

     ما لا  (                                                           أن االله تعXالى يعطXي الإنسXان المؤمXن إذا انتقل إلى الآخرة       :                                                     وإلXى هXذا وأمXثاله أشXار مXا ورد فXي الخXبر        
   ).١٠  )(           ُ                           عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

ّ                آXيف لا يكXون آذلXك والله تعالى خزائن السماوات والأرض وهو الكريم والواسع الذي لا تزيده آثرة العطاء إلاّ                                                                                                        
ّ                المؤمن الذي آثر طاعته تعالى على هواه، وزمّ نفسه بزمام      ً      ً                                                 جXوداً وآXرماً، وهو خير منزول به، وقد نزل به عبده                                                     

ّ             الإيمان باالله واليوم الآخر والكتاب والنبيّين والأئمّة المعصومين    ؟ )                     صلوات االله عليهم أجمعين (                                    ّ        

                                                 
  .           على بال بشر  :       وفيه  ٨٢    ح   ٦١    ص  ٨  ج   :            بحار الأنوار  -١٠



 

 ) ١٣  ( 
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 من أسرار تحريم التنباك

              خXXلال ذلXXك                                                                                                              يXXنقل أن الاسXXتعمار البريطانXXي عXXندما اسXXتطاع الحصXXول علXXى امتXXياز التنXXباك فXXي إيXXران حXXاول مXXن 
                                                                                            ّ                                    الXXنفوذ فXXي صXXفوف الشXXعب الإيرانXXي المسXXلم لXXترويج نوايXXاه الاسXXتعمارية فXXي أوسXXاطه، ولXXم يقXXف أمXXام هXXذا المXXدّ   
ّ                                                                الاسXتعماري سXوى حمXاة الإسXلام الواقعيّيXن وهXم فقهXاء الشXيعة الأجXلاّء، حيXث آXان علXى رأسXهم يومXئذ المرجع                                         ّ                               

          ّ                    فاجتمع ببقيّة العلماء والمراجع   )        قدس سره (           الشيرازي                                                    الأآبر، سماحة آية االله العظمى السيد الميرزا محمد حسن  
  .                ّ           واستشارهم في آيفيّة المواجهة

   ّ                                                                                                    فلمّا طال اجتماعهم ولم يصدر منهم موقف حاسم تجاه الأحداث الراهنة في إيران، وآان البعض يستبطئ ذلك          
  .                                                                     منهم ويرى لزوم السرعة في الإقدام القاطع لأجل إنقاذ الشعب الإيراني المسلم

                                         ّ                     ً                                                          إلXيه تلمXيذه آيXة االله السXيد محمXد الفشXارآي وآلّمXه فXي القضXية ـ معXتذراً له تخطXيه حXدود آداب التلمXيذ                        أقXبل  
ّ      ّ                      والاُستاذ معه في آلامه ـ وذلك لأن القضية بنظره مهمّة تتطلّب منه تلك الصراحة معه                                            ُ   .  

  :   ّ                                      فلمّا أذن له سماحته في الكلام بما يشاء، قال
ُ                                     يXا سXماحة الاُسXتاذ لمXاذا لا تعلXنونها           ً                                                      بوجXه الاسXتعمار صXريحةً واضحة؟ وأنه ماذا يقعدآم عن الإفتاء بتحريم                                      

ّ                                                          التنXباك ومXنع آXل ما يرتبط به من استعمال وبيع وشراء وتصرّف؟ أتخشون من ذلك على نفسكم ومكانتكم؟ أو لا                                                                   
ّ                                                             ّ                                   يهمّكXم مXا يهXمّ الشXعب المسXلم فXي ديXنه وعقXيدته، وأمXنه واسXتقلاله، ألXيس لكم في جدّآم الحسين                        ّ   )      السلام     عليه  (  

ّ        أسXوة حسنة؟ ألم يضحّ       ّ                           بنفسه وبكلّ ما يملكه لأجل إنقاذ الأمة    )            عليه السلام  (                  ّ                      فما لكم تتلكّؤون عن ذلك، أفدمكم ـ   .                      
ّ                        والعياذ باالله ـ أعزّ من دم ابن بنت رسول االله    !                         وقد بذله في هذا الطريق؟ )                صلى االله عليه وآله (                

                                                لذي اندفع إلى آل ذلك من دافع الإيمان والتقوى ومن                                                             فXألقى سماحته نظرة ملؤها الحنان والعطف إلى تلميذه ا         
ّ                                إنXي ومXنذ أيّام آنت أفكّر في تحريم التنباك الذي استقرّ عليه رأي أغلب الفقهاء ـ       :                                    مXنطلق القXرآن والإسXلام وقXال                                     ّ          ّ           

                                                                              ّ                                                 المجتمعيXن فXي شXورى المXراجع ـ ولكXن آنXت أفكXر فXي عواقXب ذلXك مXن جميع النواحي حتى توصّلت إلى إصدار                          
ُ                                                                                                         فذهبXتُ الXيوم إلXى سXرداب الغيXبة ـ وآXان سXماحته يقطXن سامراء ـ لأستجيز مولاي الإمام الحجة                       .    ريم              فXتوى الXتح        

ُ               واليوم قبل أن تأتي إليّ آتبتُ الفتوى بأمره   )          روحي فداه (           وقد أجازني   )             أرواحنا فداه (      ّ   . )          عليه السلام (                     
ّ                             ثXم أخXرج سXماحته الفXتوى وسXلّمها لتلمXيذه لXيراها بنفسXه ويطمئXن إلXيها، فلمXّا                 ّ      ُ        رآها التلميذ تشكّر من أُستاذه                         ّ                                                           

  .                                            ّ   ً واعتذر منه، ثم استأذنه في الانصراف، فانصرف مودّعاً
  :                                                   ثم إن سماحته أعلن الفتوى وجهر بها وآانت بهذا المعنى

ّ                                                     اليوم يُعدّ استعمال التتن والتنباك بأيّ نحو آان في حكم محاربة الإمام صاحب الزمان سلام االله عليه (                            ّ  ُ      .(   
ّ                                                           يXران وفXي أيXام قلائل وزّعت على جميع الأوساط الشعبية وفي آل أنحاء إيران، فلما                                    ثXم أرسXلت الفXتوى إلXى إ                            

                                                                                                                                سXXمع الشXXعب الإيرانXXي المسXXلم بفXXتوى مXXرجعهم انقXXادوا له بالسXXمع والطاعXXة وتXXرآوا آXXل أنXXواع اسXXتعمال التتXXن       
                  لها، وأتلفوا ما                                                                                                        والتنXباك، حXتى أنهXم أحXرقوا محاصXيلهم الزراعية منها، وأفنوا مذخوراتهم المودعة في المخازن             

ّ                                                                               آXXان مXXنها فXXي أيديهXXم ولXXم يبXXيعوها للاسXXتعمار، ممXXا اضXXطرّ بريطانXXيا علXXى أثXXرها فسXXخ المعXXاهدة والانسXXحاب مXXن                                                   



 

 ) ١٤  ( 

  .     إيران
ّ                      ومXن طXريف مXا يذآXر فXي هXذه القصXّة                                                                                       أنXه بعXد هXزيمة بريطانXيا مXن إيXران، جXاء بعض العلماء برفقة بعض          :                            

  .          صار العظيم                                           الناس عند الميرزا الشيرازي ليبارآوا له الانت
ّ     ً                                                            فلمXّا سXمع المXيرزا الشXيرازي آلامهXم أراد أن يُلفXتهم إلXى نقطXة مهمXّة جXداً، حXتى يكونوا من الاستعمار على                                      ُ                                       ّ   

  !                                                           حذر ولا يتيهوا في غفلة زهو الانتصار وغروره، ولذلك هاج بالبكاء
ّ                                       فلمXّا سXئل عXن سXبب ذلXك، قXال            ّ                         إنXي أخشXى علXيكم مXن المسXتقبل، وذلXك لأنّ العدوّ الغاشم عرف         :          ّ              أن المراجع                                   

                                                        ّ         ّ                                 ورجXال الدين هم مصدر الخطر له، واآتشف أنهم وحدهم الذين يهدّدونه ويهدّدون مصالحه، وهو من الآن سيبدأ   
  .                                              في تخطيط ماآر لمحاربتهم وعزلهم وفصل الناس عنهم

ّ            نعXم، إنّ آلامXه     ّ        ّ                                                  هXذا لا زال يدوّي من طيّات التاريخ، ويقرع آذان الأجيال، وينبه ضمائر الأحرا   )            قXدس سXره   (         ر             
      عليهم    (                                                                                                        والواعيXن، فعليXنا بالحذر من مكائد الاستعمار، والالتفاف حول العلماء الأبرار الذين هم امتداد لأهل البيت      

ّ            والذين يواصلون طريقهم، ويسيرون على هداهم، ويروّجون أهدافهم ، )     السلام                                              .  
 
 
 

١٢ 
 )عليه السلام(مع هدية الإمام الكاظم 

                            ً                            الXذي عXاش قXبل مائتXي عام تقريباً، وله مؤلفات آثيرة       )             قXدس سXره    (                              ّ                      يXنقل عXن المXرحوم السXيد عXبد االله شXبّر              
   )           عليهم السلام   (                                                                      ّ                                ومفXيدة، أنXه قXبل بدئXه بالتألXيف وعلXى أثXر إخلاصه ومعنوياته، وطيب نفسه وتوسّله بأهل البيت            

ّ                                  وخاصXّة بالإمXام موسXى بن جعفر               منام      في ال  )             عليهما السلام (                                         رأى ذات ليلة الإمام موسى بن جعفر         )           عليه السلام  (   
  .             ً                وقد أعطاه قلماً وأمره بالتأليف

               ً            ّ        في النوم موجوداً في يده، فلبّى أمر  )          عليه السلام (                                                                       فلمXا اسXتيقظ مXن نومXه رأى ذلXك القلXم الXذي أعطXاه الإمام             
  .                 واشتغل بالتأليف )          عليه السلام (      الإمام 

                 قلم مؤلفات آثيرة             ّ          استطاع أن يؤلّف بذلك ال  )             عليهما السلام (             ً                                             وحيXث آXان مرعXياً بXنظر الإمXام موسXى بن جعفر              
   ).            رحمة االله عليه (                               ّ                                                 من ذلك الوقت إلى آخر حياته، ويخلّفها صدقة جارية من بعده، وهذه من آراماته العجيبة 

ً                         ً                                      إنXه حXتى فXي اللحظXات الأخXيرة من حياته آان مشغولاً بالتأليف، حيث وجدوه ميتاً، وفي قلمه آثار من                :       وقXيل                                             
  .           رطوبة الحبر

 
 
 

١٣ 



 

 ) ١٥  ( 

  يكرم شاعره)آلهصلى االله عليه و(الرسول 

ّ                                        يXنقل أن أحXد الشXعراء المعروفيXن أنشXأ قصXيدة فXي حXقّ الرسXول الأعظXم                              يمدحه وآله  )                      صXلى االله علXيه وآلXه    (                                             
      عليهم  (                     وأهل بيته الطاهرين  )                صلى االله عليه وآله (                              فXيها، وحيث إن الرسول الأآرم     )                               صXلوات االله علXيهم أجمعيXن       (

     ّ                                                  من قدّم لهم خدمة مهما آانت تلك الخدمة صغيرة ومتواضعة،                                                   يكافXئون بالإحسXان فXي الدنXيا والآخXرة آل            )        السXلام 
ِ   ّ                                                                                   ولا ينسXونه ولا يجهلXون حقXّه أبXداً، لXم تمXضِ مXدّة علXى ذلXك الشXاعر المعروف، حتى أنه رأى ذات ليلة وهو في                            ً      ّ                     

                         أنت الذي مدحتنا بقصيدتك؟  :      ّ                      ، فلمّا وقع عليه نظره قال له )                صلى االله عليه وآله (               المنام رسول االله 
            ّ                                   ومXا ذلXك من حقّكم إلا آقطرة من بحر لجي، بل هو     :                             ً                نعXم يXا رسXول االله، ثXم أضXاف قXائلاً           :        لشXاعر                 أجXاب ذلXك ا    

  .      آالعدم
  .                      أحسنت وأجدت على قصيدتك  :          وقال له )                صلى االله عليه وآله (                         عندها التفت إليه رسول االله 

ً        اءً لخدمته                                            ً          بردته التي آانت على عاتقه وأهداها إليه وساماً له، وجز )                صلى االله عليه وآله (       ثم أخذ   .  
ّ      ً      ً                                  فXرح ذلXك الشXاعر فرحاً آبيراً، وسرّ سروراً عظيماً، حيث رأى النبي                                  يقبل منه قصيدته  )                 صلى االله عليه وآله  (                  ً      ً     

                                                                                                                        ويهXدي له بXردته، وازداد فXرحه وتضXاعف سXروره عXندما اسXتيقظ مXن نومXه وهXو يXرى الXبردة التي أهداها إليه               
  .  ده                     في المنام موجودة عن )                صلى االله عليه وآله (        رسول االله 

                                     ّ                وآرامة لذلك الشاعر المخلص في ولائه وحبّه للرسول       )                     صXلى االله عليه وآله     (                                    وهXذه معجXزة للرسXول الأعظXم         
      قصيدة  (                                                 ، ومن أجل ذلك اشتهرت قصيدة هذا الشاعر فيما بعد بـ )                     صلوات االله عليهم أجمعين (                        وأهXل بيته الطاهرين     

   ).      البردة
 
 
 

١٤ 
 من برآات الدعاء والتوسل

                          ً       ً                             أنXه آXان فXي الXنجف الأشرف بيتاً مشهوراً بالشؤم، حيث إنه لم       )            قXدس سXره   (    ّ       لXي شXبّر                              نقXل المXرحوم السXيد ع     
  .                                     من فقر، ومرض، وموت عزيز، وما أشبه ذلك  :                           يسكنه أحد إلا أصيب فيه ببلاء

                                        ً    ً                                                                ولهXذا السXبب آXان ثمXن إيجXار هXذا البيXت رخيصاً جداً بحيث يرغب فيه آل من لا سعة له من المال، ولكن ما         
  .                                                ويندم على سكناه فيه ويسرع في ترآه والانتقال عنه          ّ     أن يسكنه مدّة إلا
ّ                                                                 وحيXث آXنّا ممXّن لا سXعة له مXن المXال فكXّرنا مXن بXاب الاضطرار في استيجار هذا البيت وعلاج             :               يقXول السXيد                         ّ    ّ       

ّ                                                          شXؤمه بواسXطة الدعXاء والتوسXّل بXاالله والرسXول وأهXل بيXته الطاهرين                             وتلاوة آيات   )                      صلوات االله عليهم أجمعين (                        
ّ                 كيم آناء الليل وأطراف النهار، والتعويذات المجرّبة في هذا المجال          القرآن الح                                              .  

ّ          ّ                                         ثXم اسXتأجرنا ذلXك البيت وفعلنا آل ذلك في أول يوم نزلنا فيه، وما أن جنّ علينا اللّيل وأخذنا مضاجعنا ورقدنا                                                                                
ً                                           ُ                                  فXيه إلا ورأيXتُ فXي المXنام سXيّداً جلXيلاً تعلXوه شXيبة ووقXار، وتكسXوه هيبة وجلالة، وهو يُقبل                          ً  ّ             ُ ّ               إليّ، ويتجه نحوي،               



 

 ) ١٦  ( 

  !              ّ                 إني لم أآن أتوقّع منكم عملكم هذا  :                             ً حتى إذا اقترب مني قال معاتباً
ّ   ً فقلت له متعجّباً ّ           ّ        ّ      وأيّ عمل صدر منّي لا تتوقّعونه؟  :                

  .        ّ            إنكم تتخلّون على قبري  :    قال
  .                   معاذ االله أن نفعل ذلك  :    قلت
  .                   نعم إنكم تفعلون ذلك  :    قال
                          وآيف؟ وما هو دليلكم عليه؟  :    قلت
        ُ                                                                                      ري الXذي دُفنXت فXيه قد اندثر، وذهبت معالمه، فاتخذتم بيت الخلاء في بيتكم وبنيتموه على موضع              إن قXب    :      قXال 
  .    قبري

ُ                                                                       فانتبهXتُ علXى أثXر آلامXه ذلXك فزعاً مرعوباً، وانتظرتُ مجيء الصباح آي أستطيع إصلاح الأمر، وبالفعل لما                              ً       ً                      ُ       
ُ                                                      أصXبح الصXباح جئXتُ بXأحد البنائيXن وطلبXتُ مXنه هXدم بيXت الخXلاء وبXناءه                                      ُ                                          فXي مكXان آخXر مXن البيت بعيد عن هذا                   

       المكان
ّ                                                 ّ                                       فاشXتغل البXنّاء بXالعمل، فلمXّا هXدم الموضع وإذا بقبر قد ظهر، وعليه اسم شخص فلمّا رفعنا حجر القبر وجدنا                         ّ           
        ً     ًّ      ً        ّ      ً          ّ                  ّ                                ّ                                            تحXته جسXداً طXريّاً سXالماً لXم يتغXيّر أبXداً، ولXم يتغXيّر حXتى آفXنه الXذي آفّن فيه، وإن الناظر إليه ليراه آأنّه قد مات                       

  .   الآن
                                                                                           ّ                 فبنينا القبر من جديد وأظهرنا معالمه، وأعدنا إليه حرمته وآرامته، ثم بقينا في البيت بعد ذلك مدّة طويلة من      

ّ                   ً الزمن دون أية مشكلة، وذهب والحمد الله ببرآة الدعاء والتوسّل شؤم البيت نهائياً                                                      .  
                     اء االله سبحانه أن يدفع         ّ                                                                          وهكXذا تبيXّن لي سبب شؤم البيت وحصول تلك المصائب على ساآنيها من قبل، وقد ش         

ّ           ذلك البلاء عنّا بسبب تلك التوسّلات والأدعية                ّ            .  
ّ                 ثXم إن السXيد المذآXور قXال فXي نهايXة قصXّته        ّ                                                      وبعXد ذلXك التقيXتُ بالعلاّمXة الXنحرير الشXيخ آقXا بXزرك الطهرانXي            :                                          ُ               

                                  ً                وسألته عن هذا الاسم الذي آان مكتوباً على ذلك القبر؟  )        الذريعة (     صاحب 
  .             ّ               ونقل لي بعض ميّزاته ومواصفاته  ،                           ّ     ان من علماء الشيعة وأحد مصنّفيهم                      فأخبرني أن هذا الشخص آ

 

١٥ 
 ذآر االله وآثاره

ّ                                                                         جاءنXي يومXاً ـ وأنXا فXي الكويXت ـ شابّ وسيم المنظر من أهل السنة، وآان على وجهه آثار المضاضة والألم،                               ً         
ّ   فاستأذنني في بيان قصّته                    .  

ّ                     فلمXّا أذنXت له قXال     ّ                                إننXي موظXّف فXي أحXد فXنادق الكويت       :                                       ّ             ومنذ زمن غير بعيد أصبت ببلاء أليم أثّر على نومي        
ّ                                                                  وأآلXي وآXلّ شXؤوني حXتى أخXذ منXي مXأخذاً عظXيماً، وذلXك بسXبب فXتاة مXن الجXنّ تأتينXي فXي نومي وتؤلمني حتى                                                ً      ً                        ّ         

  .                ً      ًّ      ً               الصباح لكما وضرباً، وعضّاً وقرصاً، فتسلبني نومي
ّ         ثم آشف عن رجليه ويديه وأراني ما عليها من آثار ذلك العضّ والقرص،   .               واللكم والضرب                                                     

ُ         ّ                                                  إني راجعتُ آل الأطبّاء والدآاترة في هذا الشأن، فلم يكن جوابهم إلا قولهم  :             ً ثم أضاف قائلاً ّ  إنك متوهّم  :                 .  



 

 ) ١٧  ( 

ُ                                         فلمXا يئسXتُ مXنهم راجعXتُ الفوّاليXن والرمّالين حتى يئستُ منهم أيضاً، ثم فكّرتُ في مراجعة رجال الدين وقلت            ّ        ً          ُ             ّ          ّ      ُ            ُ         
  . م                            إنه إن يكن شيء ينفع فهو عنده  :        في نفسي

                                                      ً                           ً                                  فأمXرته أن يحمXل معXه بعXض الXتعويذات والأدعXية لXتكون معXه دوماً، وأمرته أن يستغفر االله آثيراً، وأن يلهج               
ّ                                                                 بذآXر لا إلXه إلا االله، وأن يقXرأ فXي آXل يXوم القلاقXل الأربعXة وهXي المعوّذتXان والتوحXيد والكافXرون، وبعض الآيات                                                                             

ُ                    القرآنية الاُخرى، مثل قوله تعالى ُ   ََ ْ  ُ يُرْسَلُ عَلَيْكُ   : (            َ  ْ ِ    ِ ما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانُِ   َ ْ َ   َ  ٌ    ُ َ   ٍ     ْ  ِ   ٌ    ُ    )(  ١١.(   
  .                    أخبرني عن نتيجة أمرك  :    ّ                      ولمّا أراد أن ينصرف قلت له

  .        ثم انصرف  ،     ً حتماً  :    قال
ّ             ً     ً                                                            وبعXد شXهر تقريXباً مXن تلXك القصXّة، جXاء الشابّ ذاته مستبشراً فرحاً على ثغره بسمة الانتصار، وعلى وجهه                                ّ             ً              

ّ              آثXXار الصXXحّة والسXXلامة، فأقXXبل علXXيّ و                      ّ   ّ               ً                                                                   حيّانXXي وشXXكرني آثXXيراً لXXنجاته وخلاصXXه مXXن ذلXXك الXXبلاء العظXXيم، ثXXم أراد            
  .              ً             نحن لا نعمل شيئاً مقابل المال  :            ً                            تسليمي مبلغاً من المال فرفضت ذلك وقلت له

ّ             إنXي مXنذ تلXك اللXيلة التXي راجعتكم في صبيحتها وأعطيتموني تلك التعليمات النافعة، أخذتُ مضجعي بكلّ         :      قXال            ُ                                                                                 
  .                                 ه لم يزاحمني بعد ذلك أحد والحمد الله                   ّ راحة وفراغ بال، فإنّ

َ ِ  ُّ  ْ  ُُ   ُ       أَلا بِذِآXْرِ االلهِ تَطْمَئXXِنُّ الْقُلXُوبُ     : (                                              نعXم، يقXXول االله تعXالى فXXي آXتابه الكXXريم     ْ  َ  ِ    ِ  ْ  ِ َ    إِنَّ الَّذِيXXنَ    : (                ً       ويقXXول تعXالى أيضXXاً   ،  )١٢  )(َ   ِ    َِّ   َّ  ِ
ُ   َ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَآَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ  ِ  ْ ُ   ْ  ُ     َِ     ُ َّ  َ  َ  ِ    َّْ     َ  ِ   ٌ  ِ    ْ  ُ َّ  َ ْ    ُ وَإِخْوانُ  ،   ََّ  ْ  ِ     ُ   َ هُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ َِ   ِ  ْ ُ   َّ  ُ ِّ  َ      ِ  ْ  ُ  َ ُّ  ُ  َ  ْ  ُ)(  ١٣.(   

 

١٦ 
 من شأن الدنيا

               ً                                                                                             على ما نقل ظاهراً آان في وسط طهران ـ وذلك قبل ما يقرب من مائة عام ـ مقبرة يدفن فيها الموتى، وآانت            
ً                                       هXذه المقXبرة حسXب مXا يقXال مخXيفة فXي اللXيل، بحيXث لا يجرأ أحد على اجتيازها ليلاً، ولهذ                                            ا السبب آان الناس لا                                                                        

ّ                   يمرّون بها أثناء الليل   .  
                                                                                                                        هXذا بالإضXافة إلXى القصXص التXي آانXت تتXناقل عXبر الأفواه بشأن الأرواح الشريرة التي آانت تطوف في هذه                     

ً                       ّ      ُ             ّ  ً   ُ    ً المقبرة ليلاً وتزيدها وحشة ورهبة ممّا آان يُزيد الناس تجنّباً وبُعداً           .  
               ّ                                 ران وقد انقضت مدّة إجارته، وطلب منه المالك تخلية                                                           وآXان أحXد رجXال الديXن يسXكن فXي بيت استئجار في طه       

  .     البيت
ّ                        وحXاول رجXل الديXن المذآXور فXي الحصول على بيت استئجار آخر وسعى في الطلب، لكن دون جدوى فاضطرّ                                                                                                         
                                                                        ً                                                                     فXي اللXيلة الأخXيرة مXن المهلXة التXي اسXتمهلها مXن المXالك أن يخXرج مXن البيXت يائسXاً يبحXث عXن مكXان يلجأ إليه                             

                                                 
  .  ٣٥  :       الرحمن  -١١

  .  ٢٨  :      الرعد  -١٢

  .   ٢٠٢    ـ    ٢٠١  :       الأعراف  -١٣



 

 ) ١٨  ( 

  .     ائلته ُ          ويُسكن فيه ع
ّ                                                        فوقXع طXريقه علXى تلXك المقXبرة الموحشXة، وبيXنما هXو يسXير بيXن القXبور وإذا بشXابّ جمXيل وسXيم عليه ثياب                                                                                            

ً     ّ  ً                                           تفXوح مXنها رائحXة طيXّبة يمتXثل بيXن يديXه ليحيXّيه ويقXول له متسXائلاً ومسXلّياً فXي نفXس الوقXت                 ّ              سيّدي مالي أراك   :                  ّ                      ّ                  
ّ                                               مغXتمّاً غارقXاً فXي همومXك؟ هXوّن علXيك، فXإن الدنXيا لا تسXتد                                                                     عي ذلXك، انظXر إلXى هذه المقبرة التي أنت فيها، فإنها        ًّ      ً             

                    ً                  ّ          ّ         ً                                        ً                      علXى مXا أعلXم آانXت يومXاً مXنطقة آهلة بالسكّان، ثم تحوّلت تدريجياً إلى مقبرة، ثم أصبحت بعد ذلك مسكونة شيئاً               
ّ                                        فشXيئاً، ثXم تحوّلXت مXرّة أخXرى إلXى مقXبرة، وهكذا إلى أن عادت ـ بعد ستّ وعشرين مرّة من عمرانها وازدهارها                     ّ                                             ّ      ّ         ً    

ّ                                               لسXكّان ـ مقXبرة آمXا تXراها الآن، فهXذا شXأن الدنXيا فXلا يهمXّك شيء من مصاعبها، فإن الدنيا تمرّ واالله آريم، ثم                          با                                 ّ                                                ّ   
ّ         غاب ذلك الشابّ عن نظره             .  

ُ                 ُُ             ً                لمXا غاب ذلك الشاب عن عيني، رجعتُ إلى نفسي والتفتُُ وإذا بي وحيداً في هذه         :                                  يقXول رجXل الديXن المذآXور                                      
ُ         المقبرة الموحشة، ففكرتُ أنه من  ّ              آان هذا الشاب الذي آلّمني، وبعث فيّ روح الأمل، وسلاّني عن مشكلتي؟                                    ّ             ّ                     

           ً                           ً               ّ    هل آان ملكاً من ملائكة االله تعالى، أو روحاً من الأرواح الطيّبة؟
ّ                           لست أدري، إلا أن المهم إنه أعاد روح الأمل إليّ، وأنقذني من همومي ومشكلتي                                           .  

                                          الطرف الثاني حصل على ما آان يبحث عنه من                                                               ثXم إنXه واصل طريقه حتى اجتاز تلك المقبرة الموحشة، وفي        
  .                     بيت للسكن وانتقل إليه

 

١٧ 
ّ       حذيفة الصحابي  الوفي              

   )                      صXXلى االله علXXيه وآلXXه ( ّ                                                                                             إبXّان الحكXXم الملكXXي فXXي العXXراق خضXXع قXXبر حذيفXXة الXذي آXXان مXXن أصXXحاب رسXXول االله   
ّ                                    للتخريXب بسXبب جXواره لXنهر دجلXة، وبمXا أنه آان مزاراً للناس اضطرّ النظام أن ينق                                           ل القبر إلى جوار قبر سلمان                                                ً           

  .                                             عبر الوسائل الحديثة مثل رافعة الأثقال وما أشبه  )           رضي االله عنه (        الفارسي 
ّ                 ًّ      ً                         ولكXن القXبر حيXن نُقXل مXن مكانXه تهXدّم فظهXرت جثّة حذيفة وهي طريّة وغضّة، وآذلك آفنه غضّاً جديداً رغم                  ّ               ّ          ّ               ُ               

  .                             ً          مرور ما يقرب من أربعة عشر قرناً على دفنه
ّ                         فلمXّا نظXروا إلXيه لي                                                                                                             شXاهدوا ملامحXه فXإذا بXه أسXمر اللXون شXديد السXمرة، فXي سXمات أهXل الحجXاز وشمائلهم،                   

                                                ّ                                ً                                           نحXيف الXبدن هXزيله، يحXيط بوجهXه الأسXمر لحXية بيضXاء آأنّهXا هالXة قمXر، لXم يXأآل التراب شيئاً من بدنه ولا من               
                    ، حيث رأوا في جثمان             ّ      ً                            ّ                                                 آفXنه، ولXم يغXيّر شXيئاً مXن محاسXنه وسXماته، وبذلك تجلّت معجزة االله تبارك وتعالى للناس            

         ً                    ّ  ً                                                                                                 حذيفXة خXرقاً لقXانون الطبXيعة وتحدّيXاً لموازيXن الXتراب والأرض اللXذان يXأآلان آXل جسXم ويبليانه، ولا يدعان منه                     
  .    ً شيئاً

                                                                                                                          فلمXا وصXل النXبأ إلXى الXناس وجماعXة مXن العلماء انهال الجميع على المكان لرؤية المنظر ثم آفنوه بكفن ثان                  
        ، وأصبح  )          رضي االله عنه (  ّ                                                     شيّعوه في موآب ضخم ودفنوه في جوار سلمان الفارسي                      ً      ً                   ليXنالوا بXه ثوابXاً وشXرفاً، ثXم         

   ).                   رضوان االله تعالى عليه (                                            ً           قبر هذا الصحابي الوفي وما زال إلى اليوم مزاراً للمؤمنين 
 



 

 ) ١٩  ( 

١٨ 
 من أنباء البرزخ

   ّ      وزهّادهم،                      من خيار علماء الشيعة   )              مفاتيح الجنان (                ّ                                            آXان المXرحوم المحXدّث القمXي الشXيخ عباس صاحب آتاب          
                   ّ                                                                                                   وآXان قXد نXذر حXياته آلّهXا فXي سXبيل خدمXة الإسXلام والمسلمين، وما من بيت من بيوت الشيعة اليوم إلا وفيه أثر             

  .    عادة  )             رحمة االله عليه (                           من آثار مؤلفات الشيخ القمي 
   لم           وبما أن عا   ).            سلام االله عليه (  ّ                                                                               توفXّي هXذا الXرجل العظXيم فXي الXنجف الأشXرف ودفن إلى جوار أمير المؤمنين          

                  ّ                                                                                                             الXبرزخ عXالم له أهمXيّة آبXيرة وخطXر عظXيم بالنسXبة إلXى الإنسXان الXذي ينXتقل مXن هذه الدنيا الفانية إليه، فهو لا               
                                            والقصة التالية ـ التي نقلت عن نجل الشيخ       .                                                        ّ                   يسXتغني عXن الاسXتئناس بمXا يبعث إليه ذووه من الخيرات والمبرّات             

ّ  ً      ّ               ؤخّراً ـ تؤيّد ذلك، إنه قال                            ّ                   وهو فضيلة الشيخ ميرزا علي محدّث زاده الذي توفي م  :  
      ّ                                                                                                                            لمXا توفXّي والدنXا المXرحوم الحXاج الشXيخ عXباس القمXي، وفرغXنا مXن دفXنه ومXن مراسم التعزية والفاتحة إلى                         
ً               روحXه فكXّرنا فXي عمXل الخXيرات له، وحيXث آان والدنا يعيش حياة زهيدة، لم يترك من بعده من أموال الدنيا قليلاً                                                                                                     ّ       

ُ                                      لصلحاء والعلماء والربانيّين ـ لذلك اتّفقتُ أنا وأخي على أن نسبل الماء ونسقي به        ً                             ولا آثXيراً ـ وهكXذا يكون دأب ا           ّ            ّ                       
                                  ً                                              فXي ليالXي الجمعXة، وذلXك بXأن نمXلأ آXوزاً لXنا فXي صباح يوم الخميس             )               علXيه السXلام      (  ّ                               زوّار الإمXام أمXير المؤمنيXن      

                              الزائرين العطاشا بثواب والدنا                                                                   ً                     بالمXاء ونجعلXه في مكان بارد حتى يبرد الماء، وفي المساء نأتي به بارداً ونسقيه           
   ).       رحمه االله (

ً                                           بXأن أعملXه مXرّة أنXا فXي لXيلة الجمعة الأولى مثلاً ويعمله هو في ليلة الجمعة             ،                                           وقXررنا تقسXيم هXذا العمXل بينXنا                                        ّ            
                                                                                                                                الثانXية وهكXذا، وفXي لXيلة مXن ليالXي الجمعXة التXي آانXت القسمة فيها لأخي، وآان عليه أن يسقي الزائرين حسب                      

ّ      ً            ّ                                               فXXي المXXنام والدنXXا المXXرحوم وهXXو يXXتلظّى عطشXاً، وآXXان مXXن شXXدّة عطشXXه يسXXتغيث ويقXXول             ُ     القXرار، رأيXXتُ          العطXXش   :                                  
ُ                                                     ّ                                         العطXش، فXتذآّرتُ وأنXا فXي الXنوم أن والدنXا في عالم البرزخ وأنا نسقي زوّار الإمام أمير المؤمنين                ّ    )          عليه السلام   (          

ً                      ماءً بثوابه، ولذلك قلت له                  الزائرين بثوابك؟                                        يا والدي، ألم يصلك الماء الذي نسبله على   :   
  .                      نعم، ولكن هذه الليلة لا  :    قال

ُ                                                     اسXتيقظتُ مXن الXنوم علXى أثXر فزعXي مXن مشXهد والXدي وشXدّة عطشXه وأسXرعتُ إلى مأوى أخي فأيقظته من                              ّ                                        ُ       
ّ                       نومه وقصصتُ عليه رؤياي التي رأيتها عن والدنا وسألته عن قيامه بما تقرّر بيننا من تسبيل الماء                                                          ُ          .  

ّ  ً                     فأجXاب متعجXّباً وهXو يقXول        ُ         ولكن هذه الليلة لا فإني نسيتُ تسبيل    ،                                                        أآXبر، نعXم لقXد صXدق والدنXا حيXث قXال                االله  :                                     
ّ                                                    المXاء فXي هXذه اللXيلة، ثXم قXام وأسXرع إلXى الكXوز وأخذه واتجّه به إلى صحن الإمام أمير المؤمنين              )          عليه السلام   (                                                     

  .                       من مائه حتى نفذ الماء )          عليه السلام (            ّ         وأخذ يسقي زوّار الإمام 
ّ              نعXم، إنّ هXذه القصXّة و                 ّ                     ّ                                     ّ                                   مXا شXابهها دلXيل علXى شدّة ما يحتاجه الإنسان من الخيرات والمبرّات في عالم البرزخ                    

ّ     ً                             ّ              ً      ً                             مهمXا آXان ذلXك الإنسXان صالحاً، آما وتدلّ أيضاً على لزوم عمل الخيرات والمبرّات المادية أيضاً مضافاً إلى عمل                           ً                        
                                ب قراءة القرآن والزيارة والبكاء             ّ                                                            الخيرات والمبّرات المعنوية، يعني أن الإنسان هناك محتاج إلى من يبعث له ثوا 

                                                                                      وثXXواب إقامXXة المجXXالس والشXXعائر الحسXXينية، وإطعXXام الجائعيXXن، وسXXقي         )               علXXيه السXXلام    (                        علXXى الإمXXام الحسXXين  
ّ                                               الظامئيXن، وتكفXّل اليXتامى والمسXاآين، وسXدّ عXوز المعوزيXن، وسXدّ الفXراغ الفكXري وخاصXّة لXدى الشباب المسلم                                   ّ                  ّ                        ّ             



 

 ) ٢٠  ( 

        علXXيهم    (                          وأهXXل بيXته الطاهريXXن  )                      صXXلى االله علXXيه وآلXه  (                           لتXXي رويXت عXXن الرسXول                                         بنشXر الكتXXب الثقافXية والأخلاقXXية ا  
                                                                             ً                                           الذيXXن جعلهXXم االله تعXXالى أسXXوة لXXنا وقXXدوة فXXي سXXيرتهم وأخلاقهXXم وتعXXاملهم مXXع الحXXياة، فقهXXاً وسياسXXة         )        السXXلام

ّ              واجتماعاً واقتصاداً وما إلى ذلك وإهداء ثوابه إلى أمواتنا، فإنهم بأمسّ الحاجة إليها                                                  ً         ً       .  
                                                                            ّ                        نقXل عXن ملXك مXات، فXرآه ذووه فXي المنام وهو يلتمسهم ويستجديهم فعل الخيرات والمبرّات ويقول                        حXتى إنXه     

                                                      ّ                        ّ        ً                       أرأيXتم آلXبكم الXذي يحXرس لكXم بيXتكم آم هو بحاجة إلى ما تقدّمون له من عظام؟ فإني أشدّ احتياجاً منه إلى          :      لهXم 
ُ                      ّ          مXا تبعثونه إليّ، وذلك لأن الكلب إذا حُرم منكم، استطاع أن يسدّ حاجت                         ّ ُ             ه من غيرآم، ولكني لو حرمتُ من خيراتكم                                       

ّ                          إذن فمXا أحوجنXي إلXيكم وإلXى مXا تبعثون إليّ من صدقاتكم           .     ّ                                                            ومXبرّاتكم لXي، فإنXي لا أسXتطيع تحصXيلها مXن غXيرآم                                                     
              ّ     وخيراتكم ومبرّاتكم؟

 

١٩ 
 دعوة مستجابة

             ما وقع الحكم                                                      تXاريخ مشXرق، فقXد ثبت على طول التاريخ إنهم متى     )                علXيهم السXلام      (                               لأتXباع مذهXب أهXل البيXت       
  .                                                                                               بيدهم عدلوا، ومتى ما قدروا عفوا، ومتى ما ملكوا سجحوا، بينما التاريخ قد أثبت معاملة العكس للآخرين

َ ّ                              فهXذا أحXد ملXوك الأفغXان ويدعXى محمود شاه أفغاني، من حقده على الشيعة وشدّة عدائه لهم قد جَنّد قبل قرن                                ّ                                                                  
                                                                 ء والدمار في أرجائها ومن أقبح جرائمه هو أنه أمر جنوده بانتهاك         ً     ً    ّ  ً    ّ             ّ                  تقريXباً جيشXاً جرّاراً باتّجاه إيران وخلّف الدما        

                                                                                                                    الحXرمات واقXتحام البXيوت وإرعXاب الآمنيXن، آما وأمرهم أن يأتوا إليه بكل بنت جميلة وفتاة وسيمة يجدونها في            
  .      البيوت

ّ                                             وذات مXرّة وجXد جلاوزتXه بنتاً جميلة من العلويّات فهمّوا بأخذها ولكن البنت أبت وامتنعت ع             ّ                 ً                 ّ                 ليهم، فلما يئست       
ّ                         مXن مقاومXتها لهXم اسXتعطفتهم بطXريق الXبكاء والتوسXّل، فأجهشXت هXي وأبوهXا العجوز بالبكاء والنحيب، وتوسّلا                                                              ّ                                             

ّ                                                   لأن الجXلاوزة لا يفكXّرون إلا فXي إرضXاء الطاغXية والXنزول عXند          ،                ّ                                    بXالجلاوزة بXأن يخلXّوا سXبيلها، لكXن دون جXدوى                      
                                                                         هXم الأمXر وأعقXXبه مXن ويXلات ودمXار، وبذلXXك يجعلXون مXن أنفسXXهم                                               ّ            رغXباته الدنيXئة، ونXزواته الوضXXيعة، مهمXا آلّف    

   ً                                                                                                                            جسXراً لوصXول الطاغXية إلXى مآربXه وشXهواته، ولXم يجلبوا لأنفسهم سوى اللعنة والعار، والعذاب الأليم في الدنيا                      
                                                                                                                والآخXرة، بعXد أن يسXجلوا أنفسXهم مXع من باع آخرته بدنيا غيره، ولذلك على أتباع السلطان وآل من يعيش على           

ّ                  ّ           ائدته أن يقدّروا أنفسهم ولا ينزلوا بها إلى حضيض الذلّ والعار، وهوان جهنّم ودرآاتها م                                       ّ           .  
                                                                                                                   فXXإن أولXXئك الجXXلاوزة لXXم يعXXبأوا بXXبكاء البنXXت ولXXم يحXXنوا علXXى ضXXعف أبXXيها العجXXوز، بXXل أخXXذوا       ،             وآXXيف آXXان

               ن تسويلات النفس                                      ً                            نحن مأمورون، والمأمور معذور، وهذا أيضاً من تحريفات الطواغيت وم      :                  يسحبونها ويقولون 
                      ، بل هو آما في الحديث  )     معذور (                                                                           والشيطان، فإن المأمور في هكذا أمور ليس آما هو المعروف على الألسنة بأنه      

  .                                          يعني عليه الوزر والعقاب من االله تبارك وتعالى  )      مأزور   : (      الشريف
ّ                      ّ                                                                           نعXم جXرّ الجXلاوزة الفXتاة العلويXّة أمXام عينXي أبXيها واقXتادوها للطاغية، فلم يملك ا                                           لأب العجوز ما يدفع به عن      

                                    ّ     اللهم إنك تعلم حالنا وما نزل بنا، فخلّصني   :                                                                             نفسXه ومXا يسXتنقذ بXه ابنXته مXنهم، إلا أن رفXع يديه إلى السماء وقال        
  .                                                                 وابنتي من هؤلاء الظالمين، ومن العار والشنار، ثم أرخى عينيه بالبكاء



 

 ) ٢١  ( 

ّ           ى استجاب االله تعالى دعاءه، وفرّج عنه وعن                                ّ                                           ولXم يXنفك يبكXي ويدعXو ولXم تطXل المدّة على هذا الأب الوالد حت                                         
  .                                              ّ                   ابنته، فبينما هو آذلك إذ دخلت عليه ابنته العلويّة وهي فرحة مستبشرة

ِ        أأنتِ ابنتي؟  :                                          ً                                           فقام إليها أبوها العجوز وعيناه تجريان دمعاً من الفرح والسرور، فاعتنقها وهو يبكي ويقول    !  
ّ       نعم، يا أبة أنا ابنتك، وقد فرّج االله ع  :       فتجيبه   .ّ                    نّي استجابة لدعائك لي                            
ّ    وهل لك أن تقصّي عليّ قصّتك؟  :     فقال    ّ      ّ              
                                                                                                           نعXم يXا أبXة، لمXا أخذنXي الجXلاوزة إلXى السلطان الطاغية، ولم أآن وحدي، بل آانت هناك فتيات آثيرات            :       قالXت 

ّ             أُخXذن إلXى الطاغXية قهراً، فأمر الطاغية أن يجعلونا في إحدى غرف قصره ويهيّئونا له، ونحن نبكي ونتوسّل إلى                             ّ                                               ً                    ُ  
ّ                                        االله فXي خلاصXنا مXXنه، وإذا بالطاغXية يصXاب بXXألم شXديد فXXي بطXنه يسXلبه قXXراره ويفقXده لXبّه ونظامXXه، فعXمّ القصXXر                         ّ                                                                          
                                          ّ                                                               اضXطراب شXديد، وعXلا آXل مXن فXي القصر قلق وخوف أدّى بالطاغية أن يأمر بإطلاق سراح آل الفتيات والإفراج        

  .                                          فخرجنا فرحين وأتينا بيوتنا سالمين والحمد الله  .     ّ عنهنّ
ّ                                                    التXXي آانXXت عXXن توجXXّه خXXاص وانقطXXاع صXXادق إلXXى االله تعXXالى    ،                                         ظهXXرت آثXXار دعXXوة هXXذا الأب العجXXوز         وهكXXذا                  ،  
  .        ّ  واضحة جليّة

          أخفى رضاه   :                                          إن االله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة     :       قال  )           عليه السلام    (                                      وفXي روايXة عXن أمXير المؤمنين        
ّ     ً                                                          فXي طاعXته فXلا تستصXغرنّ شXيئاً مXن طاعXته، فXربما وافXق رضXاه وأنXت لا                                                        تعلXم، وأخفXى سXخطه فXي معصXيته فلا                        

ّ     ً                                                                                                                تستصXXغرنّ شXXيئاً مXXن معصXXيته، فXXربما وافXXق سXXخطه فXXي معصXXيته وأنXXت لا تعلXXم، وأخفXXى إجابXXته فXXي دعوتXXه فXXلا           
ّ     ً             تستصغرنّ شيئاً من دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنّ عبداً من عبيد                          ّ                                                   ً     ّ       

   ).١٤ (        لا تعلم                 ّ       االله، فربما يكون وليّه وأنت
   من   :                                                                                                                        وهXذه الXرواية وأمXثالها تفXرض علXى الإنسXان العXاقل ناهXيك عXن المؤمXن بXأن يلتزم بهذه الأمور الأربعة                    

ّ                                                المواظXبة علXى الدعاء والتوسّل الدائم باالله وبرسوله وأهل بيته الطاهرين                 ، واجتناب  )                     صلوات االله عليهم أجمعين (                         
ّ                  آل ذنب ومعصية، واحتساب آلّ حسنة وطاعة، واحت ّ         ً        ً رام الآخرين وتوقيرهم وإن آانوا أقلّ منه شأناً ومقاماً                                                         .  

 

٢٠ 
             ً لا تستصغر أحدا 

ّ                                                                آانXXت آXXربلاء المقدّسXXة ولا تXXزال تXXزدحم بالزائريXXن الكXXرام الذيXXن يؤمّونهXXا بمناسXXبة الXXزيارات الخاصXXة بالإمXXام                                              ّ               
                      يXXث آXXان الزائXXرون                       ً                                                             ، وفXXي ليالXXي الجمعXXة أيضXXاً آانXXت آذلXXك، وفXXي لXXيلة مXXن تلXXك الليالXXي ح  )              علXXيه السXXلام   (        الحسXXين

                     ّ       ّ                       ّ                                  ّ                                  يمXلأون شXوارع آXربلاء وأزقXّتها آXنّا جالسXين بالقXرب مXن المخXيّم، وآان يحدق بنا جمع من هؤلاء الزوّار الكرام                
ّ                                                                                                              وأآXثرهم بXزيّ أهXل القXرى والأريXاف الذيXن يعيشXون بعيديXن عXن الأجXواء الدراسXية والعلمية، وهم ينصتون إلينا                         

                                  ما هي تلك الأوزان الأربعة التي يمكن   :                          لبحث إلى هذا السؤال وهو                                                    ويسXمعون حوارنXا، وبينا نحن آذلك إذ وصل ا         

                                                 
  . ٣    ح    ٢١٠  -     ٢٠٩    ص  ١  ج   :      لخصال ا  -١٤



 

 ) ٢٢  ( 

                                                      أن توزن بها الأشياء من الكيلو الواحد حتى الأربعين آيلو؟
ّ             فدخل الجميع في التفكير لحلّ هذا السؤال  ُ  ّ                    وإذا بأحد هؤلاء الزوّار وآان يعلوه مظهر الأُميّة والبداوة، وإنه لا   :                                               ّ                   

ّ              ً                            هXXذا السXXؤال لا يسXXتحقّ التفكXXير آثXXيراً، فXXإن الأوزان     :                         الحسXXاب وقXXف وقXXال         ً                                 يحسXXن شXXيئاً مXXن اللغXXة الفارسXXية ولا                   
   ).  ٢٧    و  ٩    و  ٣    و  ١   : (                  الأربعة هي عبارة عن

ّ                                                      وآان الجواب صحيحاً، وذلك لأنّا بهذه الأوزان الأربعة نتمكّن أن نزن ما نريده من الكيلو الواحد إلى الأربعين                                ّ          ً                
                                       ّ                            ـ نضXع الXوزن ذا الXثلاثة آXيلوات فXي إحدى آفّتي الميزان،              ً     مXثلاً  -                                                            بXلا حاجXة إلXى الXوزن، فمXن أجXل وزن آيلويXن                

                                ّ                                                                                                    ونضXع الXوزن ذا الكXيلو الواحXد فXي آفXّته الأخXرى ونXزن آيلويXن مXن المXتاع، وهكXذا حXتى وزن أربعيXن آXيلو من                        
  .                                             ّ           المتاع، حيث نجعل الأوزان الأربعة آلها في إحدى آفّتي الميزان

                                                   بعضهم قد يكون من أولياء االله، أو ذو دعوة مستجابة، أو                                                   فكXيف يمكXن للإنسان أن يحتقر الناس مع أن             ،    إذن
  !                              شخصية علمية، رغم ظاهره العادي؟

ّ                                                    فXإنّ عليXنا أن نسيء الظنّ بأنفسنا، وأن نحسن الظنّ بالآخرين، وأن نمارس ذلك من أنفسنا ممارسة           ،        وعلXيه                         ّ                    ّ   
           ّ                 م، وإضمار حبّهم وإرادة الخير          ّ         ً       ًّ                                                                     عملXية ونطXبّقه تطبXيقاً خارجXيّاً، حXتى تصXبح لديXنا ملكXة احXترام الآخريXن وتوقيره               

  .               لهم قوية ومنيعة
 

٢١ 
 المصاعب تصنع الرجال

              وآان من الأجلاء   )          قXدس سره  (                                                                                             نقXل المXرحوم الشXيخ محمXد حسXن الهرسXيني ـ الXذي آXان مXن أصXدقاء والدنXا                   
  :                         ً ومن العلماء الأبرار ـ قائلاً

ّ                       فون يروّجون أفكارهم المنحرفة                                                         بحاجXة إلXى التبلXيغ والإرشXاد، فقد آان المنحر            ) ١٥  )(       هرسXين  (                   آانXت منطقتXنا            
ّ                                                                      فXXي أوسXXاط مجتمعXXنا ولXXيس هXXناك مXXن يمXXنعهم عXXن ذلXXك، ولا مXXن يXXروجّ الأفكXXار الصXXحيحة فXXي المقXXابل، فقXXررت                                                           
                          ّ                       ّ                                                                        المجXيء إلXى الXنجف الأشXرف لتلقXّي الXدروس الدينXية والXتفقّه فXي الأحكXام، ومعXرفة الحXلال والحرام والعودة إلى              

  .                   البلدة بغية التبليغ
ّ                                                            عXث لXي مXبلغاً متواضXعاً إلXى النجف الأشرف أتقوّت به، وأصرفه في إدارة أموري، وبعد فترة                                   وآXان والXدي يب                          ً        ً          

ّ                                         ً                                                    مXن الزمXن انقطXع عنXّي مXا آXان يبعXثه إلXيّ والXدي مXن المساعدة، ونفذ ما آان عندي أيضاً من المال ولم يبق لي                                        ّ                
  .      ّ                         ّ       ً       ً شيء أسدّ به رمقي حتى أخذ الجوع منّي مأخذاً عظيماً

ُ                             وتوضXّأت للزيارة ثم ذهبتُ إلى حرم أمير المؤمنين علي          ً                      فقمXت يائسXاً مXن آXل شXيء                         ّ   :           وقلت له  )          عليه السلام   (   
ّ                                                          سXيّدي أنXت تعلXم أنXي لXXم أقصXد الدنXيا بمجيئXي إلXXى الXنجف الأشXرف، وإنمXا جئXXتُ للتشXرّف بالXزيارة ولطلXب العلXXم                     ُ                                                                 ّ 

                 في ضيق من العيش،                          ، والآن ومنذ فترة أصبحت    )            عليهم السلام    (                                                   للخدمXة في سبيل االله والتبليغ لمذهب أهل البيت        

                                                 
  .                                                 هرسين منطقة تقع في أطراف مدينة آرمان شاه في إيران  -١٥



 

 ) ٢٣  ( 

ّ                                                ً      ً                 وقلXّة مXن الرزق، وبقيت أطوي جائعاً ولم أتحمّل الجوع أآثر من هذا، ولا أريد أن أسأل من أحد شيئاً حفاظاً على                    ً                            ّ  
ّ                                                                                             مXاء وجهXي وإنXي آمXا تعلXم يXا سXيّدي متقشXّف قXنوع، أقضXي الحياة على ماء البئر المالح، وإذا لم يكن لي شيء                              ّ                           

ّ                  أسدّ به جوعي، أضطرّ إلى العودة إلى ب   .             ّ      ً         لدي دون أن أحقّق شيئاً من هدفي  ّ              
ُ                                     ثXمّ تضرّعت إلى االله سبحانه وتعالى وصلّيتُ رآعات وبعد الزيارة والصلاة ودّعتُ الإمام أمير المؤمنين                  ّ                             ُ   ّ                           ّ     ّ      عليه    ( 

ّ                                          وخرجXتُ مXن الحXرم الشXريف مXتوجّهاً إلXى الXدرس، وفXي الطXريق الXتقى بXي شXخص في زيّ الأعراب لم                   )       السXلام                                           ً  ّ                      ُ      
ّ   ّ         عليّ وصافحني ووضع ظرفاً في يدي عند المصافحة ثمّ ودّعني وذهب                        ّ   أعرفه ولم أره من قبل، فسلّم                         ً                  ّ   .  

ُ           ً      ً                                                                           ولمXّا ذهXب وصXرتُ وحXدي فتحXتُ الظXرف فوجXدتُ فXيه مقXداراً آبXيراً مXن المXال، فصXرفته علXى نفسي وإدارة                                        ُ           ُ           ّ   
  .                                 شؤوني في فترة من الزمان حتى انتهى

ّ                                     ولمXّا انXتهى وبقيXتُ مXدّة بXلا شXيء وأمXضّ بXي الجXوع جئXتُ مXرّة أخرى إلى ال                ُ              ّ              ّ   ُ              ّ ُ             حرم الشريف وقلتُ للإمام أمير                  
ّ   ّ                       بعXد الXزيارة والصلاة، والدعاء والتضرّع ما قلته في المرّة السابقة ثمّ ودّعته وخرجت،          )               علXيه السXلام      (          المؤمنيXن              ّ                  ّ                                   

ُ                                                     ً                           ولمXا خرجXت مXن الحXرم الشXريف وصXرتُ فXي بعض الطريق التقى بي نفس الرجل الذي التقيت به آنفاً فصافحني                                         
ُ                                    وانصXرف، فذهبXتُ فلمXا وصXلتُ إلXى المدرسة ودخلتُ في حجرتي فتحت الظرف،           ّ        ً          ّ                    وسXلّمني ظXرفاً آخXر ثXم ودّعنXي                              ُ           ُ             

ُ                                                                                     فوجXدتُ فXيه مXالاً آثXيراً، فأخذتXه وشXكرتُ االله تعXالى علXيه ثم صرفته في شؤوني حتى انتهى وعادت همومي من                                  ً      ً         ُ     
  .    جديد

ُ                                         ولكXن للمXرة الثالXثة ذهبXتُ إلXى حXرم الإمام أمير المؤمنين                    سابق وجرى لي                      وقلت له ما قلت آال  )          عليه السلام   (                      
  .                                          ّ ما جرى من الالتقاء بالرجل وتسليمه المال إليّ

ّ                            ّ                                       وفXي هXذه المXرّة لمXّا انXتهى المXال جاءنXي نجXل السيّد أبو الحسن الأصفهاني               ّ          ّ       واسمه السيّد حسن   )        قدس سره (           
ّ       أن السيد الوالد يسأل عن صحّتك ويحبّ لقاءك  :                              الذي استشهد في ما بعد وقال لي        ّ                          .  
       Xّزيارته، فلمXيّأتُ لXت وتهXفقم          ّ              ُ ُ         َّ         ً           ّ                                                        ا وفXدتُ علXيه رحXَّب بXي آثXيراً، وأخXذ يتفقّدنXي ويسXأل عXن حالXي حتى وصل إلى                         ّ       
  .                      ّ  السؤال عن حالتي المعيشيّة

ّ                      أنّ والدي يبعث لي شيئاً من المساعدة ولم أشرح له بقيّة قصّتي ولا ما وقع لي بعدها  :        فقلت له     ّ                            ً                   ّ  .  
ُ                    ّ      ً                                    ثXم لمXا أردتُ الانصXراف أعطاني السيّد ظرفاً فيه شيء من المال، وأجرى لي                                    بعده من ماله ما يكفيني، وبذلك           

ّ           ّ                    أمضXيتُ أيXّام دراستي الدينية ورجعتُ بعدها إلى بلدي للتبليغ والإرشاد، ولكن لم ألتق ـ بعد تعرّفي على السيّد أبو                                                                    ُ                        ّ   ُ     
ّ        وإسعافه لي ـ بذلك الرجل الذي آان يسعفني وهو في زيّ الأعراب  )        قدس سره (               الحسن الأصفهاني                                                  .  

ّ                                ويظهXر مXن هXذه القصXّة بوضXوح أنXه  ـ            ّ                      عXادة ـ مXتى مXا توفّر السبب الظاهري انقطع السبب الخفيّ في الأمر،                                                          ّ                 
ّ      ّ                                                                آما أنه يظهر منها أيضاً آيف يكابد الحياة ويتحمّل مشاقّها أصحاب النفوس الكبيرة، وذووا الهمم العالية، وأولوا                                   ً                     

ّ                                الأهداف النبيلة، فيجدّون ويجتهدون من أجل التوصّل إلى إصلاح أنفسهم وهداية الآخرين                         ّ                   .  
 
 
 

٢٢ 



 

 ) ٢٤  ( 

 لا تبع آخرتك بدنيا غيرك

َ              ً                   وهXو المXرحوم الشXيخ فXرج االله الموموَنXدي، وآXان أيضXاً من          )              آXرمان شXاه   (                                            آXان هXناك عXالم آخXر مXن علمXاء                                           
ّ                      أصXدقاء المXرحوم والدنا ومن تلاميذ المرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي                            وقد نال على يديه درجة   )        قدس سره (                                                  

  .       الاجتهاد
             ً    ّ                                                           أنXXه آXXان ملXXتزماً أشXXدّ الالXXتزام بقوانيXXن الشXXريعة وأحكXXام الديXXن     )          رحمXXه االله (                                      وآXXان مXXن امتXXيازات هXXذا الشXXيخ  

                                                             ً                ً                                      الإسXلامي الحنXيف، وآXان يأمXر بالمعXروف ويXنهى عXن المXنكر ولا يخشى أحداً حتى أصبح مطارداً من قبل النظام               
  .                            ً            الجائر، نظام البهلوي، ومطلوباً للقبض عليه

      ّ                                  ً             من ضبّاط النظام ولم أعرف هل أنه آان مسلماً أو أنه لم                     جاءوا بي إلى ضابط     :                                      فلمXا ألقXي القXبض علXيه يقول        
ُ             يكXن له ديXن أصلاً، فإنهم لمّا أدخلوني عليه رأيته مستلقياً على آرسيّ له وبيده جريدة يطالعها، فلمّا سلمتُ عليه           ّ                             ّ          ً                           ّ           ً              

ّ                     لم يرد سلامي وإنما ردّ عليّ بالسباب والكلمات القبيحة، وليس هذا عجيباً لأنّ الناس على دين ملوآه    ً                                         ّ   . م                   ّ    
ُ  ُ                                                       والموقXف آXان مXزرياً إلXى درجXة جعلنXي أتأثXّر بشXدّة، فXأخذتُ اُتمXتم مXع نفسXي وأقXول                                           يا صاحب الزمان إني   :                 ً                    ّ     ّ        

ّ                            جمXدي لXك وهXذا جXندي للXبهلوي، سXيّدي أنXت تعXرف بأنXّي أطلXب العلXم لإصXلاح نفسي، ولهداية الأمة، هذه الأمّة                                                            ّ               ّ                            
ّ             ّ                 الضXالّة التXي روّجهXا نظامه، سيّدي إنك لا                                                                                   التXي أصXبحت تعانXي مXن الانحXرافات التXي أشXاعها الXبهلوي والمXبادئ                      ّ     

  .                                                 ترضى بإهانة أحد جنودك على يد واحد من جنود البهلوي
ّ                            وأخXذتُ أتوسXّل بالإمXام الحجXة               ُ ّ                                 ّ    بتوجّه وانقطاع، وذلك الضابط ما زال يسبّني   )                           عجXل االله تعالى فرجه الشريف  (        

ّ   ّ              ً      ً                                                    أيّمXا سXبّ، ويقXع فXيّ أيّمXا وقXيعة، شXتماً وقذفXاً بXلا هXوادة ولا رحمXة،                                ّ                                                   وبيXنا هXو آذلXك وإذا بعقXرب آبيرة تقع من        ّ     
ً       ً                                     السXقف وبXلا سXابق إنXذار علXى صXدره وتضXطرّه إلXى أن يترآنXي ويلXوذ بالفXرار ذلXيلاً خائفاً وجلاً مرعوباً، وهكذا                      ً      ً                                   ّ                                   

ّ      ّ  ً                                      تخلّصتُ والحمد الله من شرّه متيقّناً من أن هذا الخلاص هو بلطف الإمام الحجة                 ُ    ).             صلوات االله عليه (  ّ  
 XXه مXXي بXXا أغاثنXXذا مXXان هXXزمان                                    آXXاحب الXXريف (                    ولاي صXXرجه الشXXالى فXXل االله تعXXابط   )                                 عجXXذا الضXXى هXXبة إلXXبالنس                               

ّ                   ً                                                                               وتدارآنXي بXالخلاص مXن ظلمXه وشXرّه، ولكXن لXم يكXن آخXراً، فقXد انصXبت علXى هXذا الضXابط سلسXلة مXن المشاآل                                              
  .                  ً                                           والمصائب أودت أخيراً بحياته وترآته فريسة للموت وعبرة لمن اعتبر

ُ                 ّ                          اً نحXيفاً مصXXفرّ اللXون شXاحب الوجXXه، فتحقّقXتُ عXن سXXبب ذلXك، فتبيXXّن أن                                                 وقXد رأيXته فXXي أخXريات أيامXه ضXXعيف       ّ                       ّ      ً      ً
ّ                 ّ         جماعXة من أهل تلك المنطقة قد ضاقوا من ظلمه وجوره، وثقل عليهم سوء سلوآه وتصرّفاته، فأخذوا يتربّصون                                                                              

ّ                                            ّ                            ّ                        بXه الدوائXر، ويترصXّدونه للانXتقام مXنه ومن أعماله العشوائية، ويتحيّنون الفرصة لمجازاته على وحشيّت                         ه وسوء                 
  .    أدبه

                                                                                                                    وبالتالXي عXثروا علXيه فXي مكXان وحXده، فXأخذوه مXن دون أن يعلXم بهXم أحXد من جلاوزة النظام، ومن دون أن              
                         ّ                                                                                               يXراهم أحXد حXتى يغيXثه أو يخلّصXه مXن أيديهXم، أو يخXبر عXنهم أجهزة النظام وأعوان السلطان، ولذلك أخذوه بكل              

ّ                      ناس الأبرياء، ويًرَونه شرّ ما يصنعه بالآخرين من                                                                     بسXاطة إلXى مكXان مجهXول، لXيذيقوه بعXض الXذي عملXه تجاه ال                َ  ً              
  .        بني نوعه

                                                               ّ                                                     وبXالفعل فقXد ذهXبوا بXه خXارج البلد وفي مكان مستور عن أعين الناس وغلّوا يديه ورجليه وترآوه وحده، ثم                 
ّ                  ً                                    جاءوا بدبّ وحشي صغير وربطوه بالقرب منه، والدبّ هذا وإن آان صغيراً لا يمكنه افتراس الإنسان، إضافة إلى                                      ّ         



 

 ) ٢٥  ( 

ّ                                                                                                    نهXXم آXXانوا قXXد قXXيَّدوه بمXXا لXXم يتمكXXّن معXXه مXXن الافXXتراس، لكXXن شXXكله المخXXيف وصXXورته الموحشXXة قXXد يفXXرغ قلXXب    إ               َّ               
  .                    ً       ً الإنسان ويملأ جوفه خوفاً ورعباً

ّ                 ً             وبXالفعل فقXد امXتلأ قلXب هذا الضابط رعباً وذعراً، آلما رأى الدبّ ينظر إليه شزراً، ويعضّ عليه نواجذه حنقاً،              ً               ّ                ً      ً                                   
ّ                            وهXو يتصXوّر أنXه يXريد افتر                       ّ                     ّ                                                             اسXه وتمXزيقه، ولّمXا مضXت علXى هXذه العملXيّة فXترة أيقXن فXيها هXؤلاء الجماعة الذين                     

ّ                        أخXذوه للتأديXب بأنXه قXد تXأدّب بهXذا، جXاءوا إلXيه وفكXّوا الأغلال عن يديه ورجليه وأطلقوا سراحه بعد أن توعّدوه                                                            ّ                       ّ                        
ّ                                   بأشXدّ مXنها لXو لم ينقلع عن سوء أعماله وشراسة تصرّفاته مع الأبرياء من الناس، لك                               ن هذا التأديب آان له الأثر     ّ                                          

                                                                                                                   الكبXير فXي آسXر غXروره وتحطXيم روحيXته الشXريرة، وزرع الخوف والقلق في قلبه، والاضطراب الدائم في نفسه               
  .        ّ   ّ                                              وفكره ممّا أدّى به إلى حالته المزرية تلك التي رآه الشيخ بها

ُ      ّ                                   لمXا سXمعتُ الخXبر ورأيXتُ مXا أدّى إلXيه حXال ذلك الضاب          ):          رحمXه االله  (               يقXول الشXيخ                ُ ُ   ط تأثّرتُ له آثيراً، وتأسّفتُ            ّ       ً         ُ   ّ    
                                                                                 ً                               علXيه، لمXاذا أصXبح آلXة بXيد الظXالم آالبهلوي وباع من أجله ليس آخرته فحسب بل دنياه أيضاً، حيث وقع في مثل        
                                                                                            ً             هذا البلاء الذي اآتسبه لنفسه وبيديه، وفقد بذلك أمنه وسلامة روحه وفكره، آما واعتبرت من قصته أيضاً حيث        

ّ                                    ولئك الجماعة بما يرتكبه هو بنفسه في حقّ الآخرين، فإنه عندما آان يهاجم الذي                                      رأيXت أنXه قXد جXوزي مXن قبل أ                                             
ّ                                       قXبض علXيه بXتلك الشراسXة، ويقذفXه بوابل من السباب والشتائم، آان أشبه شيء بهذا الدبّ الوحشي الذي قرنوه                                                                                             

  .      ً  ورعباً                                                 ّ                              ً إلى جنبه، حيث آان من شكله المخيف وآلامه العنيف يتصدّع قلب الإنسان ويمتلئ جوفه خوفاً
ّ                          طXبعاً هXذا جXزاؤه فXي الدنXيا، وأمXّا في الآخرة فإنّ في الحديث                        ّ ّ  من أعان على مؤمن بشطر آلمة لقى االله عزّ    : (   ً                                                             

  .             ً                                   هدانا االله جميعاً وأعاذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة  ) ١٦  )(               يائس من رحمة االله  :                     وجل وبين عينيه مكتوب
 

٢٣ 
 الكياسة من صفات المؤمنين

ّ             هناك قصّة أخرى طريفة َ        ً       حدثت للمرحوم الشيخ فرج االله الموموَندي أيضاً، وهي                                       :  
                                                                                                       إن المXرحوم حيXث آXان يبعXث في المسلمين اليقظة والوعي من خلال محاضراته وخطاباته، وأمره بالمعروف         
ً                         ونهXيه عXن المXنكر آXان قXد أصXبح فXي نظXر حكومXة الXبهلوي عنصXراً غير مرغوب فيه، وموجوداً مزاحماً ومخلاً                   ً       ً                       ً                                                     

  .                                    ك بعثوا إليه ضابطين لإلقاء القبض عليه                 بأمن النظام، ولذل
                                                         ّ           ّ                                                  ولكXن الضXابطين حيXث آانXا يجهXلان المXنطقة لXم يعXثرا علXى الشيخ آلّما بحثا وفتّشا عنه، حتى دفع بهم الأمر                

  .                ً                          ّ       إلى أن يدخلا مسجداً آان في طريقهم فيسألا المصلّين عنه
ّ                             فلمXXّا دخXXلا المسXXجد آXXان وقXXت الصXXلاة، وقXXد أُقيمXXت فXXيه الجماعXXة واصXXطفّ                             ُ                                 ّ                                      الXXناس للصXXلاة والإقXXتداء بإمXXام     

ّ                                                جماعXتهم، فتريXّثا حXتى إذا قضXيت الصلاة جاءا إلى إمام الجماعة الذي آان يحتفّ به آثير من الناس وسألاه عن                                                                           ّ            
  .               الشيخ الموموندي

                                                 
  .  ٤٠    ح  ٧    ب    ٢٠١    ص  ١ ج  :             آمالي الطوسي  -١٦



 

 ) ٢٦  ( 

ّ                                                                                     ولمXّا سXألاه عXنه عXرف إمXام الجماعXة أنّ هذيXن الضXابطين مXن جXلاوزة الXبهلوي ويXريدان إلقXاء القبض على                                               ّ   
ّ                                               مXن سXؤالهما أنهمXا يجهXلان الشيخ ولا يعرفانه، ولذلك فكّر في أن يجيبهما بجواب يلقي في                                      الشXيخ، آمXا وعXرف                                                        

ّ     قلبيهما هيبة الشيخ وعظمته، ممّا يجعلهما ينصرفان عن مهمّتهما                        ّ                             .  
                                                                           ّ                                                    وآذلXXك فعXXل، حيXXث إنXXه تجXXاهل سXXؤالهما وأخXXذ يستوضXXحهما فXXي السXXؤال عXXن الشXXيخ، وهمXXا يقدّمXXان له                 

ّ                                                               مواصXفات الشXيخ ومشخّصXاته، حXتى إذا أوضXحا مXرامهما ولXم يدعXا علXى ما                                                التوضXيحات فXي ذلXك، ويذآXران له                        
ّ                    ثمّ قام ووضع يديه على   !                                      تقصXدان آيXة االله الشXيخ فرج االله؟         :                                                                   يXريدانه مXن غXبار، صXاح إمXام الجماعXة بهمXا فجXأة                 

    ...            سماحة آية االله    ...             سماحة آية االله  :                                      رأسه وأخذ يرعد بهما آالصاعقة وهو يقول
   ّ                                                                                محXتفّون بXه وهXو يفعل ذلك قام الجميع ووضعوا أيديهم على رؤوسهم وفعلوا آفعله، مما                            ولمXا رآه أصXحابه ال    

ّ                                           أثXار دهشXة الضابطين، وجعلهما يحتاران في أمرهما، ويفكّران في الانصراف عن مهمّتهما، لما ألقي من الرعب                                       ّ                                                   
  .                             في قلبيهما، والخوف في نفسيهما

                                                         ن تلامXيذه فإذا آان هناك أمر فقولا لي حتى أخبره به،                  إنXي مX     :                                                              عXندها التفXت إلXيهما إمXام الجماعXة وقXال لهمXا             
ّ                    ّ       ًّ      ً                 ً                                              فإنXه لXن يمكXنكما مواجهXته، لأنّ أهXل هXذه المXنطقة يحXبّونه حXبّاً عظيماً ويحدقون به دائماً يحفظونه من آل سوء                                             

ّ      ّ                      ّ                          وخطر، وإذا أحسّوا بأنّكما تنويان السوء في حقّه لن يؤمنكما من بطشهم أحد              .  
                                                       نسXأل عXن أحواله، ثم اعتذرا من إمام الجماعة وخرجا من     :               لا فXي جوابXه                                            نظXر أحXد الضXابطين إلXى الآخXر وقXا       
  .                   ّ                  المسجد وعادا إلى محلّهما خائفين خائبين

ّ                                                                       ثXم أبXرقا إلXى المرآXز بXأنّ الشXيخ الXذي أمXرنا بإلقXاء القXبض علXيه مهXمّ إلى درجة ما أن يسمع الناس اسمه ـ                                                                 ّ                       
                  ً         ً              ـ يقومXون له تعظيماً واحتراماً، ويضعون    )       لشXريف                          عجXل االله تعXالى فXرجه ا    (                                           آXأنهم قXد سXمعوا اسXم الإمXام الحجXة       

ً           ً                                                                           أيديهXم علXى رؤوسXهم إجXلالاً له وإآراماً، وإلقاء القبض عليه يعني تفجير الوضع وإشعال الفتنة والحرب، فألغت                            
  .                      الحكومة قرار القبض عنه

          اتور، وأن                                                                                                                  وهكXذا اسXتطاع إمXام الجماعXة بفطنXته وآياسXته أن يحفXظ الشXيخ مXن الوقXوع في يد الطاغية الديكت                  
  .                                       يخلص المنطقة نفسها من نار الحرب والدمار

 

٢٤ 
 يعزل قاضيه) عليه السلام(الإمام 

ّ                                   للقضXاء فXي الإسXلام أحكXام خاصXّة تشXدّد على القاضي لئلاّ يُرتشى ويجور في الحكم، وتسهّل على المتقاضين                                       ُ  ّ                 ّ     ّ                         
ّ                       لئلاّ يضيع حقّهم ويتلف وقتهم، والقصّة التالية مثال على ذلك                      ّ        ّ   :  

                         آتب إلى أحد قضاته، وهو  )          عليه السلام   (                           أن الإمXام أمXير المؤمنين      ): ١٧  )(                   مسXتدرك الوسXائل    (                   ورد فXي آXتاب      
  .                       ً                          أبو الأسود الدوئلي، آتاباً يعزله فيه عن منصب القضاء

                                                 
  .     ٢١٥٨١    ح    ٣٥٩    ص   ١٧  ج   :               مستدرك الوسائل  -١٧



 

 ) ٢٧  ( 

ّ                                  فلمXّا وصXل الكتاب إلى أبي الأسود الدوئلي واطّلع على عزله تأثّر آثيراً، لأنّ عزل القاضي عن منصبه معناه          ً       ّ              ّ                                       ّ    :  
ّ            سXXقوطه عXXن مؤهXXّلات ال    )              علXXيه السXXلام   (                                                                                 قضXXاء وعXXن مكانXXته الاجتماعXXية، ولذلXXك جXXاء إلXXى الإمXXام أمXXير المؤمنيXXن            

ُ           يا أمير المؤمنين لِمَ عزلتني عن منصب القضاء وما خُنتُ وما جنيت؟  :     ً      مسرعاً وقال   ُ                             َ  ِ                  
      ّ                                                                        نعXم، إنXّك لXم تخXن ولXم تجXن، ولم ترتكب ما يسقطك عن عدالتك، ولكن بلغني         :  )              علXيه السXلام   (                   فقXال له الإمXام    

  .                       ا يسلب منك مؤهلات القضاء     عنك م
  ؟ )          عليه السلام   (                      ّ                   وما هو ذلك الذي بلغك عنّي يا أمير المؤمنين  :                      ً فقال أبو الأسود متسائلاً

       ّ                     وهذا ممّا لا يليق بالقاضي       !                                         بلغني عنك أن صوتك يعلو صوت الخصمين        :  )           عليه السلام    (                          فقXال أمXير المؤمنيXن     
  .                    ّ       ّ         الإسلامي ويسقطه عن أهليّته لتصدّي القضاء

ّ                                 عزXله عXن القضXاء لأجXل ذلXك، مXع أنّ أبا الأسود آان من         )               علXيه السXلام      (                                  فXإن الإمXام أمXير المؤمنيXن                  وبXالفعل                                 
                                                                          ومXن أصXحابه، وهXو الذي أعطاه الإمام أصول النحو العربي وأمره              )               علXيه السXلام      (                                    تلامXذة الإمXام أمXير المؤمنيXن       

ّ                            ّ                                                            بXأن يXُتمّه ويشXرحه بتفصXيل وقXد فعXل، لكXنّه لأجXل هXذه الخصXلة فقXط يعزXله ا                                                      لإمXام عXن منصبه، ليقول للمسلمين       ُ  
                                                        ّ                                          أن الحكXXم فXXي الإسXXلام مسXXؤولية آXXبرى تهXXدف خدمXXة الXXناس، وتوفXXير حقّهXXم علXXيهم، وتقديXXر   :                    وللأجXيال الصXXاعدة 

                                                                                                                               عواطفهXم ومشXاعرهم، ولXيس آمXا هXو فXي عالمXنا الXيوم، اسXتهتار بالXناس، وتضXييع لحقوقهXم، وإتXلاف لعمرهم                       
                     ً                        ّ                 ى أن المتخاصمين أحياناً يموتون ولم تفصل بعد قضيّتهم، وإلى أمثال                          ّ                 ووقXتهم، وتلاعXب بشؤونهم ومقدّراتهم، حت     

  .                               ذلك من الاستخفاف بالناس وبحقوقهم
 

٢٥ 
 التقاعس عن العمل

ّ             ً                                                                                    الإسXXلام بمقXXدار مXXا يهXXتمّ بالآخXXرة يهXXتمّ بالدنXXيا أيضXXاً، ففXXي نفXXس الوقXXت الXXذي يأمXXر بالصXXلاة والصXXيام، يأمXXر                  ّ                    
                                         وقد ورد في أحوال أبي الأسود الدوئلي الذي    .                          الأوائXل علXى ذلXك                                                           بالمعXاش وتحصXيل الXرزق، وقXد دأب المسXلمون          

                            ـ آما سبق ـ أنه آان يملك   )           عليه السلام    (                                                                               اضXطلع بعلXم الXنحو وشXرح أصXوله وقواعده بأمر الإمام أمير المؤمنين              
  ّ  ً                                                                                                                               دآّانXاً فXي الكوفXة يكتسXب فXيه هXو وأولاده، وفXي أواخXر حXياته حيXث أصXابه الضXعف والكبر، واشتعل شعر رأسه                           

ّ                    ّ              ّ                              فلمXّا دخXل علXيه رآه مXن شXدّة الضعف قد تمذّد في فراشه، فأقبل         ،          ً                                                  ووجهXه شXيباً، زاره فXي بيXته واحXد مXن الXناس                 
ّ                                عليه يتفقّده ويسأل عن أحواله وأبو الأسود يحيّيه ويرحّب به ويطيب مجاملته ويحسن ضيافته        ّ                                 ّ        .  

ُ                                        وبيXنا أنXا آذلXك وقXد قضيت وطراً من زيارته وهممتُ بالانصراف إذ أقبل إ                  :      قXال                            لى أبي الأسود غلامان حدثان                             ً                
  .  ّ                                  ّ                        فحيّوه وأخذا تحت إبطيه وهما يعتذران منّي وهو آذلك يقدم اعتذاره

                      إلى أين يا أبا الأسود؟  :        فقلت له
  .           من بعد إذنك  ،         ّ  إلى الدآّان  :    قال

ّ   ً      فقلXت له متعجXّباً    ّ                                 أنXت مXع آXبرك وشXدّة ضXعفك ووجXود أولادك إلXى جانXبك غنXيّ عXن العمXل والتكسّب، فلماذا              :                             ّ                                 ّ              
ّ   تتجشّم                         عناء الذهاب إلى العمل؟   

ّ                                     ً                    ً                                     إنXXي لXو لXXم أذهXب إلXXى الدآXXّان لكسXب العXXيش وطلXب الXXرزق، وأبقXXى جالسXاً فXXي البيXت أو مسXXتلقياً فXXي         :        فأجXاب                        



 

 ) ٢٨  ( 

                           ّ                                                                           الفXراش، يذهب جلالي، وينسلخ عنّي بهائي، ويستصغرني آل أحد حتى هذه السخلة ـ وأشار بيده إلى معزة هناك      
                                         ً      ً              نه ينبغي للإنسان أن يعمل ويكتسب ويكون عنصراً نافعاً في المجتمع،                 في التأآيد على أ  )        رحمه االله (                  ـ مXبالغة مXنه    

  .                                                                                ولا يترك الكسب والعمل مع قدرته عليه فيكون آلا على الناس ولو آان يعيش لحظاته الأخيرة
                                                                         للذيXن يتقاعسون عن العمل بحجج واهية مثل التقاعد أو الشيب وما أشبه ذلك،     )           رحمXه االله   (                    وهXذا درس مXنه      

  .                                                               ّ              لإنسان أن يعمل مادام في الحياة، ولو آان عمله مجرد الحضور في الدآّان والجلوس فيه          بل ينبغي ل
  :                           هذا من ناحية ومن ناحية أخرى

ّ       ً                                                    ّ                                                يحXXثّ الديXXن الإسXXلامي ويؤآXXّد آثXXيراً علXXى توطXXيد العلاقXXة بيXXن أفXXراد الأسXXرة الواحXXدة الذيXXن يشXXكّلون لبXXنات                            ّ   
ّ                                      جتماعXي الصXغير الXذي يXتكوّن مXنه المحXيط الاجتماعي                                                                                 المجXتمع، بXل أن الأسXرة فXي نظXر الإسXلام هXو المحXيط الا                                        

                                                                                                                      الكبXير، فسXلامة محXيط الأسXرة له الأثXر الكبXير فXي سXلامة محXيط المجتمع، آما أن فساده له الأثر البالغ في فساد            
               ً                           ّ                                                    ّ                             المجXتمع، وانطلاقXاً مXن هXذه الXنظرة الثاقXبة، يحXبّذ الإسXلام أن تعXيش الأسXرة فXي حالXة يسود بين أفرادها المحبّة               

ّ                                   العاطفXة، ولا ينتهXي الأمXر بهXم إلXى أنXه لXو أصاب أحدهم الشيب يترآونه وشأنه دون أن يهتمّوا به أو يتعاطفوا           و                                                                                
  :                          ّ               ّ                        معه، فإنهم إن فعلوا ذلك ترتّب عليه أثران سيّئان أحدهما أسوأ من الآخر

ّ                                                                      إنXه بحسب القاعدة المطّردة في الحياة، والمعروفة لدى الجميع، والثابتة عبر التجار              :     الأول                   ب اليومية، قاعدة                      
ِ       ً         سXيتعرّض الشXباب الذيXن يتعاملون مع آبار السنّ بهذه المعاملة إلى المكافأة بالمِثل يوماً       ،  )١٨  )(    ُ     ُ            آمXا تُديXن تXُدان      (                                 ّ                                     ّ     

  ّ                                                                           مّا، فإنهم سيكبرون وسيتعامل معهم أولادهم بنفس المعاملة، وهل يفعل عاقل مثل ذلك؟
       ّ                                    ، والمسلّمة عند علماء الإنسان والاجتماع قاعدة                                                                 إنXه بحسXب القXاعدة النفسXية الثابXتة فXي علXم الXنفس             :         الثانXي 

                                                       ّ     ّ            ربمXا يXتعرض آXبار السXن ـ الذين تشتد فيهم هذه الحالة النفسيّة أيّام        )                                                المؤانسXة والمؤالفXة، والXتعاطف والتحبXب        (
ّ                                                                                                آXبرهم وذلXك عXندما يحسّون بأنهم فقدوا من يؤانسون ويؤالفون، ولم يجدوا من يبادلونه مشاعرهم وعواطفهم ـ                                    

                ّ                     ً                       ً           ً                                             قXيموا علاقXات عاطفXيّة مXع مXا لXم يكXن مشXروعاً ألفXته ومؤانسته لا دينياً ولا إنسانياً، آالألفة مع الكلاب                              إلXى أن ي   
                                                                                                           والقطط وما أشبه ذلك مما هو شائع في المجتمعات الغربية، حيث يألفون أمثال هذه الحيوانات، لإشباع عواطفهم        

  .              ّ   وأحاسيسهم الجيّاشة
                                                           الابتلاء بالأمراض الجسدية والنفسية، وربما يصل الأمر بهؤلاء أو             ّ                                  وهXذا ممXا يترتXّب علXيه آثار مؤسفة، مثل       

                                                                                                    ّ            غيرهم من الشباب إلى أن أحدهم لا يكتفي بتبادل العواطف والمشاعر مع هذه الحيوانات التي يألفونها، بل يستبدّ           
ّ                                                       بهXXم حXXسّ الXXنقص العاطفXXي إلXXى إشXXباع حXXتى غرائXXزهم الجنسXXيّة معهXXا ممXXّا يجXXرّ علXXيهم بXXلاء الأمXXراض ال          ّ          ّ                                           ّ         معديXXة      

     ّ                   ً                                                                                                     والفXXتّاآة والتXXي تXXودي أخXXيراً بحXXياتهم وتقضXXي بقسXXاوة وضXXراوة علXXيهم، وذلXXك بسXXبب ذويهXXم الذيXXن هجXXروهم        
  .                                                           وحرموهم من تبادل عواطفهم ومشاعرهم مع بني نوعهم بصورة مشروعة

                            ّ                                                                                               ومXن الطبيعXي للإنسXان وإن آXبر سXنّه وطXال عمXره أن يشXبع عواطفXه وغرائXزه، فXإذا لم يجد إشباع ذلك عن                       
ّ                                                     الأساليب المشروعة فرّبما يحاول التشبث بالأساليب اللامشروعة، وهنا يمكن الخطر     طريق                    .  
ّ                                           ّ                           فمXن الXلازم علXى آXل إنسان له شمّة من الإنسانية والعقل، بل ومن العاطفة والمحبّة أن يراعي عواطف        ،    إذن                            

ّ            الآخرين ويقدّر مشاعرهم وخاصّة آبار السنّ منهم، وذلك            ّ               ّ          :  
                                                 

  .   ١٥٣       الخطبة   :           نهج البلاغة  -١٨



 

 ) ٢٩  ( 

  .            ما تدين تدان                      وقاية لمستقبلنا فإنه آ  :    ً أولاً
    ً                                                                                             ضXماناً لسXلامة مجتمعاتXنا من الأمراض الجسدية والنفسية، وهذا ما أآده الدين الإسلامي في مجالات            :       ً   وثانXياً 

  . ّ  شتّى
 

٢٦ 
 المؤمن ينظر بنور االله

ّ                                    والأئمXXّة مXن أهXل بيXXته المعصXومين     )                      صXXلى االله علXيه وآلXه   (                                           المصXداق الكXامل للمؤمXXن هXو رسXول االله              علXXيهم  (     
َ    ثم مَن ح  )      السلام ّ                                  ذا حذوهم وانتهج سيرتهم، وفي مقدّمتهم العلماء، والقصّة التالية تشير إلى بعض هذا المعنى                       ّ                              :  

                                                    ّ                    عXالم زاهXد، وآانXت تXربطه علاقXة وثيقة بأحد علماء قم المقدّسة،             ) ١٩ (                                                 يقXال أنXه آXان يعXيش فXي مديXنة أراك            
ّ                                                                                 واسXتمرّت هXذه الصXداقة بيXنهما إلXى أن أصاب العالم القمي المرض وأشرف على الموت،                             وصار في إغماء شديد      

  .  ّ                ّ                                                 ممّا دعا ذويه إلى مدّ رجليه وإسبال يديه واليأس من حياته واليقين بموته
ّ                                                                                                فأخXXبروا صXXديقه العXXالم فXXي أراك يعXXزّونه بوفXXاة صXXديقه العXXالم فXXي قXXم ويطلXXبون مXXنه مشXXارآته فXXي تجهXXيزه                                       

  .       وتشييعه
  .                       بأن صديقه لم يمت وترآهم  :                  فأجابهم عالم أراك
  .                                                                           خبروه بأن صديقه قد مات وطلبوا منه التعجيل بالقدوم إلى قم للمشارآة في مراسمه  ّ                 فاتّصلوا به ثانية وأ

  .           بأنه لم يمت  :              فأجابهم ثانية
ّ                                  فاتّصلوا به ثالثة وأخبروه بموت صديقه وأآّدوا عليه التعجيل في القدوم إلى قم                                     ّ  .  

ّ                              وللمرّة الثالثة أصرّ عالم أراك على جوابه وقال لهم              ّ ّ                إنّ عالم قم لم يمت  :       .  
ّ                                                                             هXذا الإصXرار مXن عالم أراك تعجّب المقربين منه وإنكارهم في أنفسهم عليه، ولكن بعد فترة جاءهم خبر               أثXار                             

  .                                                                                                 بعكس ذلك، حيث أخبروهم بأن العالم القمي آان في حالة الاحتضار والإغماء ولم يمت، وإنما آانوا هم مخطئين
                                     عXالم أراك إصراره على عدم موت صديقه         ّ                                                                                فلمXا تبيXّن الأمXر أقXبل أولXئك الXنفر الذيXن أنكXروا فXي أنفسXهم علXى                  

                                     من أين علمتم بعدم موت صديقكم العالم؟  :                                                      العالم معتذرين وقالوا وهم يسألون بإصرار عن مصدر اطلاعه
ّ                                                    بأنّ العالم آما في الروايات إذا فارقت روحه الحياة        :                                                                    فأجXابهم بعXد امتXناع شXديد مXنه، وإصرار آثير من أولئك                

         Xي لمXة، وإنXيه الملائكXي علXبرتُ بموت صديقي عالم قم نظرتُ إلى السماء فلم أرَ الملائكة في هذه الحالة،                                            تبكXا أخ                             َ                   ُ                         ُ       
ّ                                      فأيقنXتُ مXن انّ صXديقي العXالم فXي قم لم يمت بعد، وإنما هو في حالة إغماء وغيبوبة تصوّر ذووه على أثرها أنه                                                                               ّ       ُ      

  .      قد مات
  .                            نعم، هكذا يكون المؤمن الكامل

 

                                                 
  .                   إحدى المدن الإيرانية  -١٩



 

 ) ٣٠  ( 

٢٧ 
 الفرق بين التعاملين

  :                              ّ                                          م القرآن الحكيم هم الأعداء الألدّاء للمسلمين، وقد حملهم على عدائهم هذا أمور               اليهود آما وصفه
ّ                               ّ        ً       ً    جهلهم بالحقّ، ومن المعلوم أن الجاهل بشيء يتّخذ موقفاً معادياً له  :     منها           .  
  .                            ّ غرورهم، والمغرور لا يذعن للحقّ  :      ومنها
ّ                       أنانيتهم، والأنانية لا تسمح لصاحبها قبول الحقّ، بل ولا الاستم           :        ومXنها  ّ                    اع إلى صاحب الحقّ، لأنه يرى نفسه                                                               

                                                        ّ                   ّ                 ّ                                  فXوق الآخريXن، فXلا يXأذن لنفسXه أن يتXنازل إلXى مسXتواهم، ولذلXك ادّعXى الXيهود لأنفسهم أنّهم أبناء االله وأحبّاؤه،                   
  .                                 وأنهم شعب االله المختار وما أشبه ذلك

                 لدوائر، متغافلين                                           ّ                           ّ                                لهXذه الخصXال وغXيرها عXادى اليهود المسلمين أشدّ عداوة وآادوهم آل آيد، وتربّصوا بهم ا                  
                                                                         لأسXلافهم يهXود المديXنة وأطXرافها مXع مXا نقضXوا معXه من العهود          )                      صXلى االله علXيه وآلXه    (                           حسXن معاملXة الرسXول       

                                                                                                          والمواثXيق ومXع آXثرة ما غدروا به وحاربوه، ومتجاهلين إسلام أسلافهم عامة يهود الحجاز عندما أعلن الرسول       
               ً           من مات وترك شيئاً فلورثته،   :                                فXي الإسXلام وقXال ما مضمونه                                       قXانون الضXمان الاجتماعXي         )                         صXلى االله علXيه وآلXه       (

         آمXا في    .         َ   ً                                                                                                           ومXن تXرك دَيXناً فعلXى الحXاآم الإسXلامي أداؤه، فلمXا سXمع الXيهود ذلXك أعجXبهم ديXن الإسXلام فدخلXوا فXيه                 
   ).٢٠ (     رواية

ّ                                          نعXم يهXود الXيوم تناسXوا آXل ذلXك وتجXاهلوه، فعXادوا المسلمين أشدّ العداء، والقصّة التالية نموذج م                          ن عدائهم                                                          ّ              
  :      الدفين

                                                                      ً                 ّ                                  نقXل لXي أحXد علمXاء طهXران أنXه آXان فXي طهXران طبيXب يهXودي يخXالط المسXلمين آثXيراً ويعاشرهم حتى تعلّم                  
ّ                                                                                     آثXيراً مXن الآيXات القرآنXية والXروايات الدينXية، وظXنّ الكثXير مXن الXناس أنXه قXد أسXلم، ولذلXك أصXبحت له علاقXات                                                            ً    

ّ                    ميع بشكل حسن توهّم حتى عائلته بإسلامه                                              واسعة مع الناس، وحيث آان تعامله الظاهري مع الج                .  
ُ                             لقد غررتُ المسلمين بحسن ظاهري حتى      :                                                                                  وعXندما اقXترب أجلXه وأشXرف علXى المXوت جمXع عXياله وقXال لهXم                           

ّ                 ّ                                  ً                                                       أصXبح آثXير مXنهم يتصXوّرون بأننXي مسXلم لأنXّي آنXت أقXرأ آواحد من المسلمين آثيراً من آيات القرآن والروايات                                       
ّ  ً                       ً         ، ولكن اعلموا أني مازلت يهوديّاً معتقداً ومتمسّكاً بيهوديتي وسأموت يهودياً، ثم                                      الدينXية المعروفة عند المسلمين           ً       ًّ                             

ّ                                             اعلموا بأن ما تظاهرت به من الإسلام إنما آان من أجل آسب توجّه الناس إليّ لأني في بداية حياتي اطلعت على                           ّ                                                        
ُ                     تXاريخ يهXود خيXبر وانتصار المسلمين بعد مقتل جمع من اليهود، فحقدتُ على المسلمي      ُ                  ن وفكرتُ في الانتقام منهم                                                                     

ّ                  لأسXلافي، وتمهXيداً لذلXك عزمXتُ على التظاهر بالإسلام وتقديم الخدمة للمسلمين بالتطبيب والمعالجة، حتى أتمكّن                                                                                    ُ           ً             
                                                                                                                          مXن أن أآسXب ثقXتهم وأنXتقم مXنهم، وذلXك بXأن أقتل في مقابل آل يهودي قتل في معرآة خيبر ثلاثة من المسلمين                   

ّ    ّ              وخاصّة ممّن يدّعي أنه من شيع     ّ ّ                   ة علي بن أبي طالب الذي تمّ على يديه فتح خيبر                            .  

                                                 
   ٢  -   ١  ج   )                         ولأول مرة في تاريخ العالم (                 يهود راجXع آتاب             مXع الX   )                      صXلى االله علXيه وآلXه    (                          حXول تعXامل الرسXول         -٢٠

   ).       دام ظله (             للإمام المؤلف 



 

 ) ٣١  ( 

ّ                                          فلمXّا اسXتطعتُ عXبر مجاملاتXي مXن آسXب ثقXتهم وجلXب توجّههXم واطمئXنانهم، وتقاطXر عليّ المسلمون من آل                                          ّ                                   ُ         ّ   
ُ                                                     ّ                                  مكXان بXدأتُ بالانXتقام مXنهم فكنXتُ أعXالج بعضXهم بأدويXة ليست هي دواء مرضهم، وذلك لكي يشتدّ مرضهم، وفي                                  ُ         

ُ                            بهم المرض آنت أصف لهم دواءً فيه حتفهم وموتهم، وهكذا آنتُ أقضي على حياتهم دون                         ّ           الXنهاية وعXندما يشXتدّ                                    ً                          
ُ                                                   أن يشعر بي أحد منهم، وبهذا الأسلوب تمكّنتُ من قتل أضعاف من قتل من أسلافي اليهود في معرآة خيبر   ّ                                     .  

َ                         ثXم التفXتَ إلى عائلته وقال       ّ   وتموتوا عليها، ثمّ                                                            إني آمرآم أن تبقوا آما بقيت على اليهودية، وأن تحيوا عليها    :                          
  .   مات

  ،                                               الطبيب غير المسلم الذي أهداه ملك الحبشة إليه )                صلى االله عليه وآله (   ّ                   ّ                  ولعلXّه لدفXع هكذا أمور ردّ رسول االله       
ّ                                                           ّ                         معXتذراً بأنXّنا لا نمXرض لأنXا لا نأآل طعاماً إلاّ ونحن نشتهي الطعام، ولا نقوم عنه إلا وعن اشتهائنا للطعام، فردّه                       ً                          ّ    ً     

ً                                             لXيكون درسXاً للمسXلمين بتوفXير الاآXتفاء الذاتXي لأنفسXهم أوّلاً، والحذر من غير المسلمين             )    لXه                      صXلى االله علXيه وآ      (  ّ                                          ً          
  .                ً على أنفسهم ثانياً

ّ                                                                                    وآXيف آXان فإن هذه القصّة بالإضافة إلى دلالتها على جهل هذا الطبيب اليهودي بتاريخ خيبر وما جرى فيها،                             
ّ       ّ                                          تدلّ على شدّة عداوته للمسلمين، وذلك لأن النبي                                     ّ             وباعتراف من التاريخ لم يتعدّ على يهود   )             الله عليه وآله        صلى ا  (  

ّ                                                                          ّ                                  خيXبر بXل عفXى عXنهم ومXنّ علXيهم ولكXن الXيهود هXم الذين آانوا يتجاوزون حدودهم ويعتدون على المسلمين ممّا                                            
ّ                            يضطّر المسلمون للدفاع عن أنفسهم   .  
ّ                           وقXد سXجّل التاريخ في صفحاته         )                صلى االله عليه وآله (         الرسول                                     ًّ       بأن قتلى تلك المعرآة آانوا قليلين جدّاً مع أن  :      

                             ً                                                                                    آXان بإمكانXه القضXاء علXيهم جميعاً، وذلك بحسب دلالة بعضهم على منبع مائهم وطلبه منه قطع الماء عن خيبر،             
ّ                                                          لXم يفعXل ذلXك، وأبXدى تذمXّره مXن طلXبه ورأيه، وبعد انتهاء الحرب عفى           )                         صXلى االله علXيه وآلXه       (         ولكXنه           صلى االله  (                      

                                                                            ل معهم وترك لهم أرضهم يزرعون فيها، وديارهم يسكنون فيها، وأموالهم يفعلون                           عنهم وأجاز التعام    )          عليه وآله 
ّ    ّ                                    فيها ما يشاؤون، وهذه الأمور ليست مجرّد ادّعاء وإنما هي أمور مشهورة في التاريخ                                   .  

ّ                                        بXل وأآXثر مXن ذلXك فقXد سXجّل الXتاريخ زواج النبXي                ّ         ّ                    بصفيّة اليهوديّة بنت رئيس اليهود  )                    صXلى االله علXيه وآله   (                     
                                                                                                                     ، والتXي آانXت أسXيرة بXيد المسXلمين، وهXذا ما لا يفعله أحد الرؤساء الفاتحين بأحد من الأسرى، لما فيه                            وآبXيرهم 

                   فعل ذلك حيث أطلق  )                صلى االله عليه وآله (                     ّ                                                             مXن الاحXترام الكبXير لصXفيّة نفسXها ولقومهXا وعشXيرتها، لكن الرسول                 
ّ             سراحها وتزوّجها بموافقتها وجعلها من أمّهات المؤمنين                           ّ           ) ٢١.(   

                                                                   ًّ                                            فهXل يXا تXرى آXان عمXل هXذا الطبيXب الXيهودي بالمسلمين مع ذلك الوصف منطقيّاً يرضى به الوجدان                   ،       وعلXيه 
ّ                                والضXمير، ويقXرّه العقXل والطبع السليم؟       ّ                                                            آلاّ، فإن من راجع تاريخ خيبر بشكل خاص، وتاريخ اليهود بشكل عام،   !               

                         ّ           التXي أمXر بهXا االله والإسلام ونفّذها                            ّ                   معهXم ـ تلXك المعاملXة الطيXّبة            )                         صXلى االله علXيه وآلXه       (                            وعXرف معاملXة الرسXول       
ّ                                                    فXيهم، ولم يكن ذا تعصّب وعناد، وإنما آان ذا وجدان ونصفة ـ لآمن باالله       )                         صXلى االله علXيه وآلXه       (                 رسXول الإسXلام                          

ّ        وبرسXول الإسلام الذي بشّر به نبيّهم موسى آليم االله، ولاعتنق الإسلام آما اعتنقه أسلافهم حين عرفوا الحقّ في                                                                  ّ        ّ                    
ّ        ويكمّل دينه )          عليه السلام (                         ّ          أنه هو ذلك الدين الذي يصدّق بموسى             الإسلام وعلموا     .  

 
                                                 

ّ                            من أجل التعرّف على تاريخ خيبر راجع آتاب   -٢١   .                     ، لسماحة الإمام المؤلف )                        ولأول مرة في تاريخ العالم (           



 

 ) ٣٢  ( 

٢٨ 
 محك الاختبار

     ّ                                 ً                                                                              الصXفويّون لXم يكونXوا علمXاء بXل آXانوا ملوآXاً، ولكXنهم احترموا العلماء وأآرموهم، وساروا في البلاد والعباد           
     XXك هXXيل ذلXXناس، ودلXXعدوا الXXهم، وأسXXم بأنفسXXعدوا هXXك سXXيهاتهم، ولذلXXاداتهم وتوجXXب إرشXXد                                                                                                           حسXXازات العهXXو إنج                     

  .                                                      ّ                                          ّ  الصفوي في مجال السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة، وما قدّمه ذلك العهد للأجيال من خدمة إنسانية وثقافيّة
ّ                            ّ                                             وهXذه مXن سXنن االله تعالى في الكون، فإنّ الأمّة إذا احترمت علماءها الربانيّين ورجال دينها الواقعيين عاشت                 ّ                                  

           Xيا والآخXي الدنXعيدة فXرأس سXرفوعة الXيها بعض الإشارة إلى اهتمام                                                            مXية فXة التالXّت، والقصXتهم خُذلXرة، وإذا خذل                                                    ّ           ُ                 
  :     ّ                     الصفويّين بالعلماء وإآرامهم

                                                    ً                                                  أنXه إبXان الحكXم الصفوي استدعى النظام مائة وعشرين عالماً من علماء جبل عامل بلبنان وطلب منهم             :       يقXال 
                                وبيان الأحكام والمعتقدات الشيعية   )        السلام     عليهم (                               ّ                                 الXبقاء فXي إيXران من أجل نشر التشيّع وتعميم ثقافة أهل البيت     

    ـ  )           عليهم السلام   (                           وتعاليم أهل بيته الطاهرين )                صلى االله عليه وآله (                                ّ                   ـ المبتنXية علXى القXرآن الكريم، وسنّة الرسول       
  .                            للناس وإرشادهم بالفعل والقول

ّ              الحXرّ العاملXي     :                                       وآXان مXن بيXن هXؤلاء العلمXاء            )        قدس سره  )(        الثانXي     ّ     المحقXّق   (       ّ              ، والمحقXّق الكرآXي    )           قXدس سXره   (   
ّ                              وغيرهم ممّن وردت أسماؤهم في آتب التاريخ  )          قدس سرهما (                               والشيخ حسين والد الشيخ البهائي          .  

                             ّ                                                        أن الشXيخ البهائXي آXان صXغير الجXثّة ولXم يكXن له هيكل علمائي، وحيث إن الناس           :                            والطXريف حسXب مXا يXنقل    
ّ                                       غالXباً يغXرّهم المظهXر، ولXم يسXتثن مXن ذلXك حXتى الملXك، فكXّر فXي آيفXية                                                          ّ                                             جلXب انتXباه الملك إليه وذلك قبل الدخول       ً    

ّ                  ّ                                                                             علXيه، وبيXنا هو يفكّر ويجوب شوارع وأزقّة العاصمة الصفوية أصفهان وهو في طريقه إلى قصر الملك، إذ وقع                                 
                                                                                                ّ                  نظXره علXى رجXل مشXغول بالXندافة فXرآه جميل الهندام، حسن السيماء، مربوع القامة، ذو لحية آثة بيضاء، فتقدّم          

                                             خ آم تجني من المال في آسبك خلال اليوم الواحد؟     يا شي  :             إليه وقال له
  .                 بأنه آذا من المال  :      فأجاب

ّ                                     هXل لXك فXي الموافقXة علXى أن تأتXي معXي وتصXحبني في مهمّتي، وأعطيك أجرك بما           :                             فقXال له الشXيخ البهائXي                                                    
ّ       يساوي دخلك اليومي، بشرط أن لو سألك أحد شيئاً ولم تعرف الجواب أن تشير إليّ وتقول             قل يا ولدي؟  :                                           ً                            

      عمامة   :           ّ                    ً      ّ                         ّ                                              فوافXق الXندّاف علXى ذلXك، وذهXبا معXاً، فهXيّأ الشXيخ البهائXي لذلك الندّاف ملابس العلماء ورجال الدين          
ً    ّ             ّ                                ً                               ّ                وعباءة وقباءً وجبّة وألبسها إيّاه، فظهر بمظهر العلماء، وسارا معاً إلى قصر الملك، حتى إذا وصلاه قدّمه أمامه                   

  .                خلوهما على الملك                                       ّ      وسار هو خلفه ودخلا القصر، فاحترمهما الحجّاب وأد
ّ                                                               رحXّب بهمXا الملXك ـ وهXو يظXن أن الأول المXتقدّم هXو العXالم، وأن الثانXي المتأخّر هو خادم العالم ـ واستقبلهما                                                       ّ                                     ّ  
ّ                                   ً                      وأدخلهمXا مجلسXه، وآXان المجلXس غاصXّاً بالشخصXيات والعلمXاء، وبمجXرّد دخولهمXا المجلس قام الجميع احتراماً                                       ً  ّ                               

  .             ّ                             على الجميع واتّخذا مجلسهما بين سائر العلماء                                ّ    لهما وفسحوا المكان من أجلهما، فسلّما 
ّ                                  ثXXم عXXمّ المجلXXس هXXدوء عقXXبه بعXXد ذلXXك طXXرح بعXXض المسXXائل العلمXXية ودارت حوXXله بحXXوث ونقاشXXات، فXXتوجّه                                                                                  ّ     
ّ                               ّ                    الجمXيع إلXى هXذا العXالم الجديXد وطالXبوه أن يدلXي بXرأيه، فارتبك الندّاف وتوجّه إلى الشيخ البهائي ولكنه من شدّة                 ّ                                                               

  .ُ          فُل يا ولدي  :   أو  ، ُ          آُل يا ولدي  :                   قل يا ولدي، قال له  :      ول له                 ارتباآه عوض أن يق



 

 ) ٣٣  ( 

  .                                                ً            فأجاب الشيخ البهائي بما أعجب الحاضرين والملك أيضاً يستمع إليه
ّ                                                                   فطرحوا عليه سؤالاً تلو الآخر وفي آلّ مرّة آان الشيخ البهائي هو الذي يبدي رأيه ويجيب على السؤال حتى            ّ                 ً                

ّ                                   أحXسّ الملXك بXأنّ الXذي فXي مظهXر العالم ل                 ّ           ً                                                   ّ    م يكن عالماً، وأن العالم هو ذلك الذي لا مظهر له، ومن أجل أن يتحقّق    
ّ                                                                                 فXي الأمXر حXتى يعXرف صXدق حدسXه مXن خطXأه فكّر في أخذ العلماء إلى عمارة جديدة وقصر آبير آان بجنب ذلك                                                     

ّ            القصر ويستشيرهم في خصوص القاعة الكبيرة التي آانت تتوسّط ذلك القصر                                                     .  
ّ                      في رأيكم لأيّ شيء تفيد هذه القاعة؟  :            ً           ً ألهم مستشيراً عنها قائلاً                            فلما انتهى بهم إلى القاعة وس            

ّ                                        إنّ هذه القاعة تفيد لإجراء المؤتمرات الضخمة  :             فأجابه أحدهم  .  
  .                                            إنها تفيد لجعلها مكتبة عامة يرتادها الباحثون  :          وأجاب آخر
  .                                    إنها تفيد لاستضافة الوافدين على الملك  :          وقال ثالث

  :                                                                           ف التفت إليه الملك وسأله عن رأيه فألقى نظرة إلى الأطراف ثم تنحنح وقال                                ّ                حXتى إذا وصXل الXدور إلXى الXندّا          
ّ                                            إنّ هذه القاعة تصلح بنظري أن تكون قاعة للندافة  .  

ّ                                                                                   فضXحك الملك واطمأنّ لصحّة حدسه بأن صاحب المظهر العلمائي لم يكن هو العالم، وإنما العالم هو ذلك الذي            ّ                 
  .         لا مظهر له

                                                                                   انXتهى المجلXس واختتمXت الضXيافة وذهXب الجمXيع إلXى مXنازلهم، وبعد ذلك بعث                             ً                 فلXم يقXل الملXك له شXيئاً حXتى       
                                                                            مXن يخXبره بأنه قد اآتشف من خلال اختباره أنه هو العالم الحقيقي وأنه            )             قXدس سXره    (                                    الملXك إلXى الشXيخ البهائXي         

  .              ّ  اآتشف أمر الندّاف
ّ      ّ                    صXوّر والإدّعXاء، بل الإنسان                          ّ                                                                      إذن، حقXيقة الإنسXان وواقعيXّته لا تتكشXف مXن خXلال ظاهXره وهXيكله، أو عXبر الت                    

  :                                     ُ                                الواقعي هو من يكشفه الاختبار وهو من لا يُهان عند الامتحان، آما قال الشاعر
ّ      ّ                إنّ من يدّعي الذي ليس فيه     ّ                           آــذّبته شـــــــواهـد الامـتحان    ***  

ّ                                                  نعXم، إن مXن يدّعXي خXلاف مXا عXنده سينكشXف أمXره للناس حتى وإن لم يعمل إلاّ بالإيماء والإشارة ولم ي                    ّ   تفوّه             ّ                                                      
                      طوبى لمن عرف قدره ولم    : (                               ولعله لذلك جاء في الحديث الشريف  .                              ً                       بكلمXة واحXدة، فإنXه سيفتضXح أخXيراً لا محالXة        

   ).   ّ      يتعدّ طوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩ 



 

 ) ٣٤  ( 

 محبوب الجماهير

ّ                             جبلXت القلXوب علXى حXبّ من أحسن إليها              ً                                                       علماً بأنه لا إحسان أآبر من الإحسان إلى الجانب الروحي من       ) ٢٢ (                 
     Xرجل الديXان، فXن إلى المجتمع الإنساني بما يسديه إليهم من خدمات معنوية                               الإنسXي يحسXالم المتّقXي والعXن الواقع                                                                      ّ                     

  .                           ّ                                         ّ                  ويقدمه إليهم من إرشادات دينيّة وتوجيهات إنسانية، ولذلك نرى العالم المتّقي محبوب الجماهير
          م الشXXيخ                                          الXXذي آXXان مXXن معاصXXري شXXيخنا الأعظXX  )            قXXدس سXXره (                                                   ومXXن أولXXئك المحبوبيXXن هXXو آيXXة االله الأردآانXXي 

ّ                                            وآان من العلماء الأبرار، والأجلاّء الأوفياء، وآان أثناء تواجد الشيخ في النجف   )         قدس سره  (                مرتضى الأنصاري                                
ّ                                                         الأشXرف مXتواجداً هXو فXي آXXربلاء المقدّسXة ومشXتغلاً بالXتدريس، وبتربXية الطXXلاّب وتخXريج العلمXاء الفطXاحل مXXن                                    ً          ّ                  ً            

ّ            آان من أهمّ علماء وقته، وأوحديّ رجال عصره    الذي  )        قدس سره (                                 أمثال السيد محمد حسين الشهرستاني                     ّ           .  
                                                                                                              وآXان الشهرسXتاني هXذا قXد سXافر في إبان شبابه سفرات عديدة إلى إيران وغيرها من البلاد الإسلامية، ومن             
                                                                                            ً      ً                                 جملXتها أنXه سXافر إلXى أفغانسXتان، وعXند دخلولـXه إلXى آXابل اسXتقبله عالم آابل الكبير واحترمه احتراماً آبيراً، ثم                  

                                                                                                             إلXى منزXله واستضXافه عXنده فXي بيXته وألقXى علXيه مجموعXة مXن الأسئلة حول علم الصرف وعلم                                  اصXطحبه معXه   
                                                                          ّ                                                      الXنحو، وعلXم الXبلاغة والحسXاب والمXنطق والكXلام والأصXول والفقXه وغXير ذلXك، وآXان السXيّد يجيبه على أسئلته                       

  .                                                                   بلباقة فائقة وإتقان آامل، لأنه آان قد أتقن دروسه وأحكم في نفسه فهمها
ّ                      ّ                                    عXالم الكابلXي أيضXاً يعXرف العلXوم المتXنوّعة ويتقXنها، فلمXا رأى تفXوّق السXيد عليه في ذلك آلّه قام من                           وآXان ال                           ّ                    ً                

ّ                      ً                                      مجلسXه وأصXرّ علXى السيد أن يجلس مكانه وأخبر الناس بأنّ السيد مادام هو موجوداً في آابل فعليهم أن يرجعوا                                                  ّ          
ّ                                                            إلXيه فXي مسXائلهم وحXلّ مشXاآلهم، ثXم قدمXه للصلاة واقتدى به، مع أ                                                      نه آان شيخ العلماء في آابل، وأصبح السيد                   

                                     ً              ً                    ً                    ً                                     لXXتقواه وعلمXXه خXXلال تواجXXده فXXي آXXابل محXXبوباً للجمXXيع ومXXرجعاً لمسXXائل الXXناس، وملجXXأً لحXXل مشXXاآلهم، وإمامXXاً      
ّ                                     لمسجدهم يعتقد به الكلّ ويقتدي به الجميع بمن فيهم عالم آابل                     .  

       XXي أمXXي فXXه، والمتّقXXن لدروسXXه، والمتقXXّع ربXXص مXXالم المخلXXامح،                          ّ                        ّ                                  إذن فالعXXع والتسXXي بالتواضXXّوره، والمتحل                              ّ           
                                           ّ                               ّ                                                   وبمXXداراة الXXناس ومواسXXاتهم، يهXXواه الجمXXيع، ويXXودّه الXXناس، فهXXو محXXبوب الجماهXXير، لأنّهXXا تXXرى نفسXXها مديXXنة    

  .                              ّ                                             لإحسانه وخدماته العلمية والمعنويّة، وسيعطيه االله تعالى أجره في الدنيا قبل الآخرة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . ١    ح    ١٤٢    ص   ٧٧  ج   :            بحار الأنوار  -٢٢



 

 ) ٣٥  ( 

٣٠ 
 حسن الإدارة

ّ                                        بالقXرب مXن مدينة الحلّة بالعراق، وقيل أنها آانت مقرّ حكومة العباسيين في فترة من                       مXنطقة تقXع     )           العباسXية  (                              ّ                    
  .               ّ                                 ً                             ّ  الزمان، ولكن تغيّرت بمرور الأيام إلى أن أصبحت أخيراً قرية صغيرة وناحية تابعة للحلّة

    ـ  )   سره    قدس  (                                                                                                       وآXان مديXر تلXك الناحXية ـ إبXان مرجعية المرحوم آية االله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني                
ّ  ً                                                                                                   رجXلاً سXنيّاً متعصXّباً يXؤذي الشيعة بلا دليل، فأخبروا السيد المرجع بالأمر وأرادوا منه أن يطالب الوزير بنقل هذا               ًّ     ً   

  .                     المدير إلى منطقة أخرى
                                           ً     ّ  ً                                                                            ولكXن السXيد أبXو الحسXن الأصXفهاني الXذي آXان مديXراً ومدبXّراً لXم يفعXل ذلXك، وإنمXا أرسل إلى أحد وآلائه في                     

                 وقXد رأيته أيام   (                                           ً      ً     ّ  ً                       المXرحوم السXيد محمXد السXماتي والXذي آXان هXو أيضXاً مديXراً ومدبXّراً،             :     هXر    ّ                        الحلXّة وهXو علXى الظا      
ّ                حياته وتعرّفت عليه من قريب   .                                                    ، فأرسل إليه وطلب منه أن يأتي بمدير تلك الناحية إليه )         

   إن   :         وقال له                                     ً      ً                                                                 فجXاء الوآXيل إلXى العباسXية ولاقXى احXتراماً فائقXاً مXن أهالXي تلك الناحية، ثم التقى بمدير المنطقة          
ّ                    ّ       السيد أبو الحسن الأصفهاني يحبّ زيارتك له ويريد اللّقاء بك                            .  

ً                ّ                                           ً                      فامتXنع أوّلاً مXن الإجابXة مXتعلّلاً بأنXه مXن مذهXب سنّي والسيد مرجع شيعي ولا علاقة له به ولكن أخيراً وافق           ّ               ً  ّ         
  .                                         أن يلتقي بالسيد أبو الحسن في مناسبة مقبلة

ّ                                                       فلمXّا حXان الوقXت وجXاء إلXى السXيد أبXو الحسXن           ّ                ً                 ّ                           رحXّب بXه السXيد آثيراً وأجلسه عنده يتفقّد أحواله ويسأله عن         
                          ّ                                                ً                    إنXك مديXر ناحXية، والXناس يXتوقّعون مXنك المسXاعدة، وطبيعXي أن يكXون باب دارك مفتوحاً            :                         أمXوره وهXو يقXول له    

                     فكم هو راتبك الشهري؟  ،      للناس
  .                 ً ثمانية عشر ديناراً  :          ً أجاب قائلاً

  .   ً جداً                         إن هذا بالنسبة إليك قليل   :              فقال له السيد
ّ     إن هذا هو مرتب الدولة المخصّص لي  :      فأجاب                           .  

                 هذا راتبك مني في   :                                                       ً    ّ                           فقXام السيد أبو الحسن وأخذ من الدنانير ثمانية عشر ديناراً وقدّمها إليه بتواضع وقال له  
                                                ّ                                               ّ                                   هXذا الشXهر، وفXي الشXهور القادمXة سXأخبر وآيلXي فXي الحلXّة بXتقديم هXذا المبلغ إليك في آل شهر وذلك لكي تلبّي                      

  .                   الناس وترضي مراجعيك      حاجات 
                                         ً         ّ                                                        فXبان الخجXل علXى وجه المدير وشكر السيد آثيراً على تفضّله، وعاد إلى العباسية ناحية حكمه وجمع أقرباءه        

ُ         ّ                 إنه قد تبيّن لي أن التشيّع هو المذهب الحق، وإني أخبرآم وأشهدآم على أني دخلتُ في التشيّع وأريد           :              وقXال لهXم                                                      ّ             ّ         
  .ّ  يّع                       ً         منكم أن تدخلوا أنتم أيضاً في التش

ّ                                    فتشيّع جمع من أهالي تلك المنطقة بتشيّعهم وقد تحسّن سلوك المدير تجاه الشيعة بشكل آبير            ّ                               ّ   .  
ّ                                                                وآXلّ ذلXك مXن آثXار تدبXير السيد أبو الحسن الأصفهاني                                               وسعة صدره وبعد نظره في التعامل   )               رحمة االله عليه   (  

  .                               مع الناس وجمع آلمتهم على التقوى
 
 



 

 ) ٣٦  ( 

 
 
 
 
 

 خاتمة
                 ده في هذا الكتاب                      وهذا آخر ما أردنا إيرا

ّ                                          سXبحان ربXّك ربّ العXزّة عمXّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله ربّ العالمين، وصلى االله على محمد                                                  ّ     ّ      ّ     ّ       
  .             وآله الطاهرين
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